
 طرابلس – عاد رئيس الحكومة الليبية 
عبدالحميد الدبيبة لممارسة مهامه رئيسًا 
للحكومــــة بعد تأجيل موعــــد الانتخابات 
إلى الرابع والعشــــرين مــــن يناير المقبل، 
وبــــدا أكثر عزمــــا على اســــتكمال خططه 
لاســــتمالة الشــــارع، وهــــو مــــا يعتبــــره 
خصومه اســــتغلالا لموقعه وللمال العام 
لصالح حملة انتخابيــــة مبكرة بدأها منذ 
أشهر؛ فبعد أن أعلن عزمه على تخصيص 
مبلغ مليــــار دينار آخر للــــزواج قال وزير 
الاتصــــال وليــــد اللافــــي إن الدولة بصدد 

إنشاء صندوق لدعم الإعلاميين.
وقال وليد اللافــــي إن حكومة الوحدة 
الوطنية المؤقتة بصدد تأسيس صندوق 
المبــــادرات  لتمويــــل  الإعلامييــــن  دعــــم 

الإعلامية ورفع مستوى القطاع.

ليبية  سياســـية  مصـــادر  ورجحـــت 
أن يكـــون هذا الصندوق موجها لإنشـــاء 
مدونيـــن  تمويـــل  أو  ومواقـــع  صحـــف 
ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
لـ“إنجـــازات“  الترويـــج  هـــو  والهـــدف 
الحكومة والرد على الانتقادات الموجهة 

إليها.
وستنضاف هذه المنابر إلى عدد من 
وسائل الإعلام المحلية الداعمة للحكومة 
والمحسوبة على تيار الإسلام السياسي 
وقناة ”فبراير“  مثل قناة ”ليبيا الأحرار“ 
(”النبأ“ ســـابقا) التي يقال إن الملياردير 
علـــي الدبيبة عـــم رئيـــس الحكومة أحد 
مموليهـــا، بالإضافـــة إلى قناة ”ســـلام“ 
التابعـــة لعائلـــة الدبيبـــة وموقـــع ”عين 

ليبيا“.

ويبــــدو أن الدبيبــــة وأعضــــاء فريقــــه 
الإعلامي انتبهوا خلال الفترة الماضية إلى 
بعض الثغرات التي يمكن ســــدها عن طريق 
التعويل على مجموعة جديدة من الإعلاميين 
يتولون مهمــــة التصدي للانتقادات التي قد 
تؤدي إلــــى تغيير الحكومة، حيــــث تتواتر 
الأنباء بشــــأن توجــــه نحــــو تغييرها قوبل 

برفض بريطاني وتركي.
وحــــاول الدبيبــــة منــــذ وصولــــه إلى 
الســــلطة العمــــل على اســــتمالة الشــــارع 
الليبــــي لصالحه حيث أقــــر منحا للزواج 
بقيمــــة 40 ألــــف دينــــار (حوالــــي 10 آلاف 
دولار) ورفع رواتب المدرســــين. لكن هذه 
الإجــــراءات قوبلــــت بانتقــــادات شــــديدة 
فــــي وســــائل الإعــــلام ومواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي واتهــــم إعلاميون ونشــــطاء 

الدبيبــــة بأنه يقود البــــلاد نحو الإفلاس.
وتراجعــــت شــــعبية الدبيبة خــــلال الأيام 
الماضية بعد أن تزايدت اتهامات خصومه 
له بالفســــاد، بالإضافة إلــــى أزمة الكتاب 
المدرسي حيث بدأ الموسم الدراسي منذ 
أكثــــر من شــــهر في حين لا يــــزال الطلاب 
والمدرســــون ينتظــــرون وصــــول الكتــــب 

المدرسية.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب 
العــــام الليبــــي أكد 

رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة علاءالدين 
المســــلاتي أن الأزمة تتكرر كل عام، متهما 
إدارة الملف بالفســــاد. وكان النائب العام 
الصديق الصــــور أمر بحبس وزير التربية 

موسى المقريف على خلفية هذه الأزمة.
والأربعـــاء أمر النائـــب العام بحبس 
وزيـــرة الثقافة مبروكة توغـــي على ذمة 
التحقيـــق. وأوضـــح البيـــان أن القضية 
تشـــمل الحصول على منافـــع بالمخالفة 
وصـــرف المـــال العام فـــي غيـــر الوجه 
المخصص له وتزوير المستندات لعرقلة 

إجراءات المراجعة والتدقيق.
وتضغط فضائح الفساد على حكومة 
الدبيبة والدول الداعمة لها والتي ترفض 
تغييرهـــا بحكومـــة جديـــدة بعد فشـــل 

الانتخابات.

وكان وزير الداخلية الســـابق فتحي 
باشـــاغا انتقد دعـــم بريطانيـــا لحكومة 
الدبيبـــة ورفضها تشـــكيل حكومة أخرى 
إلى حين إجراء الانتخابات. وقال باشاغا 

إن الحكومة متورطة في ملفات فساد.
والثلاثـــاء عاد الدبيبة إلى ممارســـة 
مهامـــه بعـــد إجـــازة  للتفـــرغ للحملـــة 
الانتخابيـــة كلف خلالهـــا نائبة رمضان 
بوجناح بتسيير الحكومة. وظهر الدبيبة 

خلال احتفالية تنفيذ برامج الزواج.
وتعهـــد رئيـــس الحكومـــة الليبيـــة 
بصـــرف مبلـــغ مليـــار دينار ثالـــث (250 
مليـــون دولار)  لصالـــح صنـــدوق دعـــم 
الزواج، والشـــروع في صـــرف الصكوك 
لدعم زواج الشـــباب من مخصصات مبلغ 

المليار دينار الثاني.

 القــدس – قبــــل أقــــل مــــن شــــهر كان 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطلق 
تصريحــــات خــــلال زيارته إلــــى الجزائر 
وتونــــس مفادها أنه لن يقبــــل بالاحتلال، 
لكن هذا التصعيد الكلامي اختفى بمجرد 
لقائــــه بوزير الدفــــاع الإســــرائيلي بيني 
غانتس، في خطوة قال مراقبون إنها تظهر 
ازدواجية شــــخصية الرئيس الفلسطيني، 
متسائلين أيّ عباس نصدق ذاك الذي زار 
الجزائر وسعى للظهور بمظهر ”المقاوم“ 
أم الــــذي التقى غانتــــس ويتحمس لإعادة 

التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وتساءلت أوساط سياسية فلسطينية 
مــــا الــــذي يجعــــل عبــــاس يذهــــب إلــــى 
الجزائر منــــذ ثلاثة أســــابيع ليوحي إلى 
النظــــام الجزائري بأنه يقــــف إلى جانبه 
ضــــد الزيــــارة التي أداهــــا وزيــــر الدفاع 
الإســــرائيلي إلى المغرب، ثــــم يذهب إلى 
بيتــــه الآن ويجتمــــع به ويســــعى لاعتبار 

اللقاء مكسبا للفلسطينيين.
وقالــــت هــــذه الأوســــاط إن زيــــارات 
عبــــاس إلــــى بعــــض دول شــــمال أفريقيا 
وإطلاقه تصريحــــات عن ”رفض الاحتلال 
والاعتــــداءات وعمليــــات القتــــل والتهديم 
قطــــاع  حصــــار  ومواصلــــة  والتنكيــــل 
ليســــا ســــوى محاولة للفــــت نظر  غــــزة“ 
الإســــرائيليين إليــــه، وإظهــــار رغبته في 
العــــودة إلى اللقــــاءات الثنائيــــة دون أي 

شروط.
وأضافــــت أن الرئيس عبــــاس لا تهمه 
أجندة الزيارة وهل ســــتناقش المواضيع 
السياســــية أم تكتفــــي بالتنســــيق الأمني 
بقدر اعتباره إياها مؤشرا على أن حكومة 
نفتالــــي بينيت قد أعادت وضعه في دائرة 
الضوء بعد أن أهملته الحكومة الســــابقة 
بقيــــادة بنيامين نتنياهو وقطعت ســــبل 
التواصل معه مســــتفيدة من برود علاقته 

مع الإدارة الأميركية.
وتوقــــع مراقبــــون أن يســــعى عباس 
الإســــرائيلي  الانفتــــاح  هــــذا  لتوظيــــف 
الهامشــــي لاســــتعادة نفــــوذه المتراجــــع 
داخل السلطة الفلسطينية، وخاصة داخل 
فتح بعد أن خســــر الكثير من تأثيره أمام 

الصعود القوي لرمــــوز التيار الإصلاحي 
فــــي الحركة. كما أنه قد يغير ســــريعا من 
خطابــــه المهــــادن لحماس ومــــن ورائها 
قطــــر وتركيــــا اللتان ســــعتا لاســــتقطابه 
بعــــد القطيعــــة مع تــــل أبيب وواشــــنطن 
وبــــرود علاقاتــــه مــــع دول عربيــــة داعمة 
تاريخيا للسلطة الفلســــطينية مثل مصر 

والسعودية.
الفلسطينية  الســــلطة  حاولت  وبينما 
الإيحــــاء بــــأن اللقاء كان مهمــــا، وأنه كان 
بمثابة ”الفرصة الأخيــــرة قبل الانفجار“، 
إلا أن بيانــــا صادرا عن مكتب غانتس قال 
إن اللقــــاء بحث ”تعزيز التنســــيق الأمني 
ومنــــع الإرهــــاب“، وهــــو ما يعنــــي أنه لم 
يكن له أي بعد سياسي كما يسعى عباس 

والمحيطون به للترويج له.
وقــــال حســــين الشــــيخ رئيــــس هيئة 
الشــــؤون المدنية الفلسطينية الأربعاء إن 
لقاء عبــــاس مع غانتس فــــي بيت الأخير 
قرب تــــل أبيب هو ”تحدٍ كبيــــر، والفرصة 
الأخيرة قبل الانفجار، والدخول في طريق 

مسدود“.
فــــي المقابل خــــلا بيان مكتــــب وزير 
الدفاع الإسرائيلي من أي إشارة تفيد بأن 
الاجتماع بحث قضايا سياسية، حيث قال 
إن اللقاء ناقش ”مختلف القضايا الأمنية 

والمدنية“.
المحاضــــر  يوســــف  أيمــــن  ويقــــول 
بالجامعة العربية الأميركية بمدينة جنين 

إن كل المؤشــــرات ”تؤكــــد أن فتــــح أفــــق 
سياسي ليس أمرا واردا في المدى القريب 
أو علــــى أجنــــدة الحكومة الإســــرائيلية“، 
وأن أغلــــب الملفات التي يجــــري تداولها 
حاليا مــــع الجانب الفلســــطيني بالضفة 
وغزة ”ذات جوانب إنســــانية واقتصادية، 
وهذا حتما ســــيكون على حســــاب الملف 

السياسي“.
بدوره يعلّق ســــعيد شــــاهين أســــتاذ 
الإعلام في جامعة الخليل على تصريحات 
حســــين الشــــيخ بأن اللقاء مثّل ”الفرصة 
الأخيــــرة قبل الانفجــــار“، بالقول إنه كلام 
”مكــــرر وســــبق وســــمعناه، وكان أشــــبه 

بالفقاعات“.
ولا يراهــــن الفلســــطينيون علــــى أيّ 
نتائج لحوار عباس مع إســــرائيل بسبب 
الوضــــع الصعب داخليــــا وخارجيا الذي 
يعيشه الرئيس الفلسطيني ما يجعله في 
موقف ضعف ويدفعه للقبول بأي ”مبادرة 

إسرائيلية“ واعتبارها مكسبا.
بتنحي  الفلسطينيين  غالبية  وتطالب 
عباس عن السلطة، وتريده أن يفتح الباب 
أمام إجراء الانتخابات لاختيار شــــخصية 
أكثر قوة وقدرة على التفاوض من قيادات 
فتــــح التــــي تــــم تهميشــــها أو تجميدها 
بسبب مواقفها الرافضة لأدائه السياسي 
وخاصة إصراره على البقاء في الســــلطة 
بالرغــــم من مرور فتــــرة طويلة على نهاية 

رئاسته.

أجـــراه  للـــرأي  لاســـتطلاع  ووفقـــا 
السياسية  للبحوث  الفلســـطيني  المركز 
والمسحية المستقل يريد 74 في المئة من 

الفلسطينيين رحيل عباس عن السلطة.
وترى المحللة السياســـية ديانا بطو 
أن غانتس وعباس ”يحاولان التفكير في 
طـــرق يديران من خلالهـــا النزاع بدلا من 
حله في محاولة لكسب الوقت وليس أبعد 

من ذلك“.
وعبـــرت بطو عـــن إحباطهـــا بقولها 
”بعـــد 17 عامـــا مـــن وجوده في الســـلطة 
يستخدم محمود عباس الأسلوب نفسه“، 
معتبرة أنه ”أضعف نفسه على مدار تلك 
الســـنوات، ويريدنـــا أن نصفق له عندما 

يكون هناك انفراج اقتصادي“.
وتؤكد الحكومة الإســـرائيلية أن مثل 
هـــذه الاجتماعات لا تعني إعـــادة إحياء 
عمليـــة الســـلام، وأنهـــا ترمـــي فقط إلى 
مناقشـــة سبل تحسين مســـتوى معيشة 
الفلســـطينيين ضمـــن مـــا بـــات يعـــرف 

باستراتيجية الاقتصاد مقابل السلام.
وضمـــن هـــذا المســـار قالـــت وزارة 
الدفـــاع الإســـرائيلية إنهـــا وافقت على 
جملـــة مـــن الإجـــراءات ”لتعزيـــز الثقة“ 
مـــن بينهـــا تقديم دفعـــة مالية للســـلطة 
الفلســـطينية بقيمـــة 100 مليون شـــيكل 
(حوالـــي 32 مليـــون دولار)، مـــن أمـــوال 
الضرائب التي تجبيها إســـرائيل لصالح 

الفلسطينيين.

 الجزائر – شنت الجزائر هجوما شرسا 
على البنك الدولي في أعقاب صدور تقرير 
لــــه يتحدث عن المخاطر الاقتصادية التي 
تهدد البلاد، وبروز بوادر زلزال اقتصادي 
وتفشــــي دائرة الفقــــر، وهو مــــا اعتبرته 
تدخلا سافرا ومضللا للرأي العام الدولي.

وبدل أن تواجه الســــلطات الجزائرية 
التقريــــر برد مســــتقل وموضوعي بأرقام 
فإنهــــا  منطقيــــة،  اقتصاديــــة  وتحاليــــل 
تساءلت في بيان نشرته الوكالة الرسمية 
عن الســــبب الــــذي يجعل البنــــك الدولي 
يصدر تقريرا عن الجزائر ويتلافى انتقاد 
ما أسمته ”بعض الدول والقوى المعادية“ 

وذكرت اسم المغرب ضمن هذه القوى.
وقــــال التقريــــر الحكومــــي إن ”البنك 
العالمي قد أشــــار إلى ’الفقر في الجزائر‘ 
في الوقت الــــذي تغاضى فيه عن وضعية 
الهشاشــــة المأســــاوية، وحتى الخطيرة 
والمدمــــرة الســــائدة في بلــــد مجاور من 
الجهة الغربية، وبذلك تكون المؤسسة قد 

فقدت كل ما تبقى لها من مصداقية“.
واعتبر مراقبون جزائريون أن النظام 
المرتبك سياسيا وشــــعبيا بدل أن يدافع 
عن نفســــه وصورتــــه داخليــــا وخارجيا 
اختــــار أن يرد مــــن خلال توظيــــف عقدة 
المغــــرب، وهــــو مــــا يكشــــف عــــن أزمته 
وانفصامه عــــن الواقع خاصة أنه يتوجه 
إلى مؤسســــة مالية دولية تنأى بنفســــها 
عن الخلافات السياسية، مشيرين إلى أن 
النظام كان يفترض به أن يدافع عن نفسه 
وعن سياســــاته الاقتصاديــــة الاجتماعية 
ويرد علــــى التقرير بإحصائيات رســــمية 
بغــــض النظر عــــن ثراء المغــــرب أو فقره 
فتلــــك مســــألة لا تعنــــي الجزائرييــــن ولا 

الجهات المالية الدولية.
وحمل الهجــــوم الجزائري الحاد على 
البنــــك الدولي بــــوادر أزمة دبلوماســــية 
جديــــدة، تضاف إلــــى أزمــــات أخرى مع 
حكومات وهيئات دولية، كما هو الشــــأن 
بالنســــبة إلــــى لجنة حقوق الإنســــان في 

منظمة الأمم المتحدة.
حكوميــــة  إعــــلام  وســــائل  وأفــــردت 
وخاصــــة مســــاحات واســــعة لتقريــــر تم 
بثــــه من طــــرف وكالــــة الأنباء الرســــمية 
والتلفزيون الحكومي، أعربت فيه الجزائر 
عن غضبها الشــــديد من مضمون التقرير 
الأخير للبنــــك الدولي، واعتبرته إســــاءة 
للســــمعة الاقتصادية للبلاد، كما وصفته 
بـــــ ”المضلــــل“، قياســــا بمــــا يحمله من 
”معلومات ومعطيات مغلوطة“ تســــتهدف 
تقديم صورة مشوهة عن الجزائر وتقديم 
خدمة لقوى معادية، حســــب مــــا ورد في 

البيان.
وأوعــــزت الحكومــــة الجزائريــــة إلى 
والتلفزيــــون  الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة 
الحكومــــي بالــــرد، قبل أن تدخل وســــائل 
إعــــلام محلية خاصة على خــــط التخندق 

ضد تقريــــر البنك الدولــــي، حيث تتداول 
نفس التعليق الذي جاء في صيغة رسمية 

وردّ شديد اللهجة.
الجزائــــري،  الرســــمي  الــــرد  ولجــــأ 
كالعــــادة، إلى نظريــــة المؤامــــرة للدفاع 
عــــن النفس بأن تحدث عن ”مســــعى قوي 
لتقديم رؤية سوداوية حول البلاد“، وأنه 
”تقرير دون أيّ قيمة، ولا يمت إلى الجانب 
المالي بصلة“، وأن ”من الواضح أنه حُرّر 
بإيعــــاز مــــن بعــــض الأطــــراف المعروفة 

بعدائها للجزائر“.
وضمن هذا الســــياق، أضاف التقرير 
أنه ”من الواضح أن هناك مؤامرة لضرب 
اســــتقرار البلاد من خلال هــــذه التقارير 
الســــلبية والمضــــرة، التــــي تعتمد على 
مؤشــــرات وحجج غير موثوقة ينشــــرها 
محرضون وأطراف مجهولة على شبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي، علمــــا أن هؤلاء 
تمولهــــم وترعاهــــم أطــــراف لا تتورع عن 
صــــب جام حقدهــــا على الجزائــــر بهدف 

تغليط الرأي العام“.

وهاجم التقريــــر الحكومي الجزائري 
البنــــك الدولي الذي ”خول لنفســــه ودون 
’زلــــزال‘  بحــــدوث  التنبــــؤ  حيــــاء،  ذرة 
ســــيدمر العاصمة، مما قــــد يؤدي ويغذي 
الخوف فــــي أوســــاط الســــكان، في حين 
تغاضى عن النتائــــج الاقتصادية الجيدة 
والاجتماعية“، كما أنه ”تجرأ على اختراع 
حــــول ”وجود مزعــــوم للفقر“، في  أرقام“ 

حين أن ”مؤشرات الفقر جد مطمئنة“.
ولفـــت إلى أن ”البنك العالمي قد زاغ 
عن دوره وتخلى عن مهامه، بعد تحريره 
لتقريـــر كاذب حول الجزائر، حيث كانت 
له حرية الجـــرأة على إصدار حكم حول 
وضعيـــة الجزائر التي تعـــرف مع ذلك، 
تحســـنا فـــي كل المجالات بمـــا في ذلك 

نسبة النمو“.
وعرج على توقعـــات الهيئة المالية 
الدوليـــة التـــي وصفهـــا بـ“الخاطئـــة “ 
العـــام 2019، حين رجحت لجوء الجزائر 
إلى الاســـتدانة، في حين أن ”الوضعية 
المالية للبلاد كانت حينها تعرف تقويما 
كبيرا، بينما كان آنذاك المحظيون لديها 
ولـــدى لوبياتهـــا يتخبطون فـــي أزمات 
خطيـــرة اجتماعيـــة واقتصاديـــة“، في 
إشـــارة إلى ما وصفه ســـابقا بـ“القوى 

المعادية“.
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أي عباس نصدق: الرئيس الفلسطيني 

ضيف في بيت وزير الدفاع الإسرائيلي
ما يهم أبومازن أن الزيارة أعادته إلى الضوء بقطع النظر عن نتائجها

هجوم جزائري شرس 

على البنك الدولي:

لماذا نحن وليس المغرب

استرضاء الدبيبة للشباب بالزواج لا يكفي، ماذا عن استرضاء الإعلاميين

الحكومة بصدد تأسيس 

صندوق دعم الإعلاميين 

لتمويل المبادرات الإعلامية

وليد اللافي

ا

النظام المرتبك سياسيا 

وشعبيا بدل أن يدافع 

عن نفسه وصورته اختار 

أن يرد من خلال توظيف 

عقدة المغرب

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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عباس.. وجوه متعددة من أجل البقاء في الواجهة

ص١٥ ص١٢

الشباب يخطفون الأضواء 

في الدراما المصرية

الصدر يستقطب الفتح 

لقطع الطريق على المالكي

ص٣

االشباب

في

فتحي باشاغا
يدافع عن مبدأ 

ليبيا للجميع



 بيــروت – يســـتعد لبنان لإطلاق حزمة 
معونـــات مالية شـــهرية بداية من شـــهر 
مـــارس المقبـــل، في مســـعى لمســـاعدة 
مواطنيـــه، فـــي وقت بـــات الفقـــر يطال 
أغلب الســـكان في ظل تســـجيل التضخم 
مســـتويات غير مســـبوقة، مع اســـتمرار 
تدهـــور قيمـــة العملـــة المحليـــة مقابل 

الدولار على مدى عامين.
وقــــال وزيــــر الشــــؤون الاجتماعيــــة 
هيكتور حجار إن حكومته تقدم مساعدات 
ماليــــة إلى 36 ألــــف عائلة، لكنها تســــعى 
بالتعــــاون مع الجهات الدوليــــة المانحة، 
لزيادة هذا العدد تدريجيا خلال الأشــــهر 
القليلة المقبلة لتصبح المساعدات تشمل 

725 ألف عائلة.
ولفــــت حجــــار إلى ”صعوبــــة الوضع 
الاجتماعــــي والمعيشــــي، فــــي وقــــت أن 
الميزانية السنوية العامة لوزارة الشؤون 
الاجتماعيــــة لــــم تُقر بعــــد“، كحــــال كافة 
الوزارات الأخرى في ظل تعليق جلســــات 
الحكومة، بسبب خلافات حول التحقيقات 

بقضية انفجار مرفأ بيروت.
ورغم ذلك، يعمل الوزير بالتنسيق مع 
الجهات المانحــــة والأمم المتحدة لوضع 
خطــــة لمســــاعدة المواطنيــــن الأكثر فقرا 
وذوي الاحتياجــــات الخاصــــة والمرضى 

واللاجئين السوريين.

وتطمح الحكومة اللبنانية إلى ســـد 
حاجات الســـكان المعيشية، فيما تتوسع 
المعانـــاة الاجتماعية في بلد يعيش على 

وقع أزمة اقتصادية متفاقمة.
ويشـــكل ارتفـــاع الأســـعار الهاجس 
المعيشـــي الأكبـــر عقـــب تقليـــص دعـــم 
استيراد السلع من قبل الحكومة، نتيجة 
نضـــوب احتياطـــي الـــدولار فـــي البنك 
المركزي، وملامســـته معـــدل الاحتياطي 
الإلزامـــي، إلى متوســـط 15 مليار دولار، 
مـــن 38 مليارا في 2019. وبحســـب البنك 
الدولـــي، بلغـــت نســـبة التضخـــم العام 

الجاري 130 في المئة، بينما كانت 84 في 
المئة في 2020.

ويعانـــي لبنان منذ أكثـــر من عامين 
أزمـــة اقتصاديـــة حـــادة صنفهـــا البنك 
الدولي من بين أشـــد 3 أزمات في العالم، 
أدت إلى انهيار مالي ومعيشـــي، وزادت 
من حدتها جائحة كورونا وانفجار ضخم 
وقع بمرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 

.2020
ويرنـــو برنامج المعونـــات اللبنانية 
إلـــى تأمين مســـاعدات أيضـــا في مجال 
لللاجئيـــن  والتعليـــم  والبيئـــة  الطاقـــة 
لبنـــان  فـــي  المتواجديـــن  الســـوريين 

بالتعاون مع الدول المانحة.
ويبلـــغ عدد اللاجئين الســـوريين في 
لبنـــان نحـــو 1.5 مليـــون وفـــق تقديرات 
رسمية، بينما يبلغ عدد المسجلين منهم 
لدى مفوضية شـــؤون اللاجئين التابعة 
للأمم المتحدة 900 ألـــف، يتوزعون على 
مخيمـــات عشـــوائية ومناطـــق ســـكنية 

أخرى.
يتـــوزع  رســـمية  تقديـــرات  ووفـــق 
اللاجئون السوريون على 251 بلدة، إلا أن 
وزير الشؤون الاجتماعية يتوقع أن يكون 
العـــدد أكبـــر بكثير من الأرقام الرســـمية 

المسجلة.
واطلـــع حجـــار الـــذي زار الأســـبوع 
الســـوريين  اللاجئين  مخيمات  الماضي 
في البقاع (شـــرق)، وكان أول وزير يزور 
تلك المخيمات منذ بدء النزوح إلى لبنان، 
على أوضاعهم وعلى أوضاع المجتمعات 

اللبنانية التي تستضيفهم.
وأوضح أن ”الهـــدف من الزيارة كان 
معرفة كيفية وضع أولويات المساعدات.. 
بدأنا عقد اجتماعـــات مع الدول المانحة 
لتأميـــن مســـاعدات فـــي مجـــال الطاقة 
والبيئـــة والتعليـــم لتلـــك المناطق التي 

تستضيف اللاجئين“.
ومنـــذ أحد عشـــر عاما يطبـــق لبنان 
برنامـــج ”دعم الأســـر الأكثر فقـــرا“ تقدم 
عبره مســـاعدات مالية لــــ36 ألف عائلة، 
كانت التقديمـــات المالية تدفـــع بالليرة 
اللبنانيـــة، إلا أنـــه منذ تأليـــف الحكومة 
الحالية وعلى إثر هبوط العملة المحلية، 
أصبحت تدفع بالـــدولار. وقال حجار إن 
الدفعة المالية الشهرية لكل عائلة تتراوح 

بيـــن 100 و145 دولارا بحســـب حجم كل 
عائلـــة ”الجهـــات الخارجيـــة المانحـــة 
تســـاهم في تقديم الأمـــوال اللازمة لذلك، 

وتقدر شهريا بنحو 4 ملايين دولار“.
وكشف أن البرنامج ستتم مضاعفته 
بالأشـــهر الثلاثة المقبلة ليشمل 75 ألف 

عائلة بقيمة 12 مليون دولار شهريا.
وإضافـــة إلـــى دعـــم ”الأكثـــر فقرا“، 
تســـعى الحكومة لتقديم مساعدات مالية 
لـ150 ألف عائلة أخرى تحت برنامج ”دعم 
شـــبكة الأمان“ الـــذي تم تأميـــن الأموال 
اللازمة له بقرض من البنك الدولي قيمته 

247 مليون دولار.
وفي السابع عشر من ديسمبر الجاري 
وقع الرئيس اللبناني ميشال عون قانونا 
صدق عليه البرلمـــان، يتيح عقد اتفاقية 
قـــرض مع البنك الدولـــي لتوفير الأموال 

اللازمة لهذا البرنامج من المساعدات.
ومن المقرر أن يبدأ دفع المســـاعدات 
المالية بحلول مارس المقبل، وتبلغ قيمة 
الدفعة الشـــهرية لكل عائلـــة حوالي 145 

دولارا، فضلا عن مســـاعدة 87 ألف طالب 
من تلـــك العائلات ماليـــا ومن خلال دعم 

أقساطهم المدرسية.
ورغـــم مرور 6 أشـــهر علـــى تصديق 
البرلمـــان على قانون آخر يتيح للحكومة 
منـــح المواطنين ”بطاقـــة تمويلية“، فإن 
تنفيـــذه لم يبـــدأ، خصوصـــا أن الأموال 
المخصصة لتلك المساعدات غير مؤمنة 

بعد.
وبحسب حجار، ستســـتفيد من هذه 
البطاقة 500 ألف عائلة أي حوالي نصف 
عدد اللبنانيين المقيمين في البلاد، ممن 
فقدوا قدرتهم الشرائية على إثر الانهيار 

المالي.
ولفـــت إلـــى أن ”الحكومـــة تجـــري 
حـــوارا مع البنك الدولـــي للحصول على 
قـــرض بهدف تأمين الأموال اللازمة لهذه 

المساعدات“.
ستوفر  وبيّن أن ”البطاقة التمويلية“ 
مســـاعدات مالية شـــهرية بقيمة حوالي 
126 دولارا لـــكل عائلة من العائلات الـ500 

ألف التي سيتم اختيارها قريبا بناء على 
تقييم اقتصادي واجتماعي.

وبمــــا أن الفــــراغ الحكومــــي خيّم على 
ثلاثــــة أرباع مدة هذا العــــام، غابت الحلول 
وتعمقــــت الأزمة، واصطــــف اللبنانيون في 
طوابير انتظار أمام محطات الوقود، وغرق 
الســــكان بالعتمة، وباتت أســــعار الســــلع 

تحلق عاليا.
وكان البنــــك المركــــزي يدعم اســــتيراد 
والأدوية  كالمحروقات  الأساســــية  الســــلع 
وغيرهــــا، لكن منتصــــف العام بــــدأ الدعم 
يتراجــــع بعدما هبطت العمــــلات الأجنبية 
لدى المركزي إلى حد الاحتياطي الإلزامي، 

15 مليار دولار.
وقـــال الرئيـــس اللبنانـــي فـــي وقت 
ســـابق إن خـــروج لبنـــان مـــن أزمته قد 
يســـتغرق من 6 إلى 7 ســـنوات، ما يشير 
إلى موجة التشاؤم باقتراب إيجاد حلول 
في ظل شـــلل حكومي نتيجـــة المناكفات 
بين  الانتخابية  والحســـابات  السياسية 
شـــركاء الحكـــم. وفي ســـبتمبر الماضي 

وبعد أيـــام قليلـــة على تشـــكيل حكومة 
نجيـــب ميقاتي عقب ثلاثة عشـــر شـــهرا 
من الفـــراغ الحكومي، أعلـــن ميقاتي أن 
حكومته باشـــرت بإعداد خطـــة التعافي 
المالي والاقتصادي آملا بإنجاز برنامج 

تعاون مع صندوق النقد.
وفـــي التاســـع عشـــر مـــن ديســـمبر 
الجاري أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـعادة الشـــامي أن اللجنـــة الوزاريـــة 
المكلفـــة بالتفـــاوض مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي اتفقت مع حاكم مصـــرف لبنان 
على أن حجم الخســـائر المالية في لبنان 
بلـــغ 69 مليـــار دولار. وتوقـــع الشـــامي 
الوصول إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق 
بين شهري يناير وفبراير المقبلين حول 
خطـــة للنهـــوض الاقتصـــادي تتضمـــن 
إعادة هيكلة القطاع المصرفي وسياســـة 

الموازنة العامة.
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 عمــان – قرر رئيـــس مجلس النواب 
عبدالكريم الدغمي الأربعاء عقد جلسة 
مجلـــس النـــواب المتعلقـــة بمناقشـــة 
التعديلات الدستورية يوم الأحد القادم 
بـــدلاً من الخميس، في مســـعى للبحث 
عن توافقات لتجاوز الأزمة بعد أن علق 
الجلســـة الثلاثاء إثر تحولها إلى حلبة 
للمصارعة تبادل فيها النواب اللكمات.

وقالـــت أوســـاط سياســـية أردنية 
إنـــه يـــراد من تأجيـــل الجلســـة تبريد 
الأجـــواء النيابية المشـــحونة خشـــية 
تكـــرار التشـــابك بالأيدي تحـــت القبة، 
وهو ما يعكس صورة سلبية عن الأداء 

البرلماني.
الأربعاء  جديـــدة  معلومات  وطرأت 
حيث اتهـــم النائب عـــن كتلة الإصلاح 
الإسلامية حســـن الرياطي أحد النواب 

بشتم الذات الإلهية تحت القبة، ما يزيد 
الأمر تعقيداً.

وقدم الرياطي شـــكوى نيابية ضد 6 
نواب لدى لجنة السلوك إثر المشاجرة 
النيابيـــة التـــي اندلعـــت تحـــت القبة 

الثلاثاء.
وكشف مقرر اللجنة القانونية غازي 
الذنيبات أن اللجنة تســـلمت شـــكاوى 
النـــواب بعد الاجتماع مـــن أجل النظر 

فيها.
وتقـــدم الرياطـــي بشـــكوى ضد كل 
مـــن النـــواب شـــادي فريـــج وأندريـــه 
حواري وأحمد السراحنة وعبدالرحمن 
ووائـــل  العـــدوان  وفـــادي  العوايشـــة 

الرزوق.
واندلعت مشـــاجرة بالأيدي الثلاثاء 
تحت قبـــة البرلمان بعد طـــرد الدغمي 

للنائب سليمان أبويحيى قائلا ”اخرس 
واطلـــع برا“، قبـــل رفع الجلســـة لمدة 

نصف ساعة.
وبعد عودة النواب إلى القبة توجه 
الدغمي للاعتذار إلـــى أبويحيى، إلا أن 
الأخير رفض اعتذاره قائلا له ”خرســـة 
تخـــرس بـــوزك“. وإثـــر ذلـــك اندلعـــت 
مشاجرة واســـعة بالأيدي اشتبك فيها 
العديـــد مـــن النواب وأدت إلـــى تأجيل 

الجلسة.
ومـــن بيـــن التعديلات الدســـتورية 
المقترحـــة إضافـــة كلمـــة ”الأردنيات“ 
إلـــى جانب كلمة ”الأردنيون“ في المادة 
الأولى من الدســـتور وإنشـــاء ”مجلس 
الأمـــن القومي“ و“تقليص مدة رئاســـة 
مجلس النواب لســـنة واحـــدة بدلا من 
وتخويـــل الهيئة المســـتقلة  ســـنتين“ 
للانتخابات للنظر في طلبات تأســـيس 
التنميـــة  وزارة  مـــن  بـــدلا  الأحـــزاب 
البرلمانيـــة،  والشـــؤون  السياســـية 
بالإضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس 
النواب، البالغ مجموعهم 130 نائبا، من 
طلـــب التصويت على الثقـــة بالحكومة 

بدلا من 10 أعضاء.
ويـــرى مراقبون أن كتلـــة الإصلاح 
الإســـلامية التـــي ينتمـــي إليهـــا حزب 
(الـــذراع  الإســـلامي  العمـــل  جبهـــة 
السياســـية للإخوان المســـلمين) كانت 
لها نية مبيتة في إفشال جلسة البرلمان 
التعديـــلات  فـــي  للنظـــر  المخصصـــة 
الدستورية الممهدة لتحديث المنظومة 
السياســـية فـــي الأردن والوصول إلى 

حكومات برلمانية.
ويـــرى الإســـلاميون فـــي الأردن أن 
توصيـــات اللجنـــة الملكيـــة لتحديـــث 
المنظومة السياسية، إن تم إقرارها في 

صيغتها المقترحة الحالية، ســـتضرب 
ما بقي من شعبيتهم في المملكة وتزيد 
مـــن انحســـار مشـــاركتهم في الشـــأن 

العام.
ودعا الدغمي إلى تجاوز المناكفات 
السياســـية قائـــلا إن ”أمـــام المجلس 
اســـتحقاقات وطنيـــة تتطلـــب وحـــدة 
الصف وتماســـك أبنـــاء بلدنا والحفاظ 

على نسيجنا متلاحماً قوياً“.

ويشـــير مراقبون إلى أن التشويش 
الممهدة  الدســـتورية  التعديـــلات  على 
لمناقشة توصيات اللجنة الملكية يؤكد 
القول إن التوصيات مشـــاريع خلافات 
مســـتقبلية بيـــن النـــواب الذين يصف 
بعضهم التوصيـــات بالفاقدة للإصلاح 
فيما يعتبر البعض الآخر أنها همشـــت 
ثقلهـــم الاجتماعـــي الوازن علـــى غرار 

المكون العشائري.
وتثيـــر ردود الفعـــل الأوليـــة علـــى 
مخرجات اللجنة تساؤلات حول مصير 
هـــذه المخرجـــات، والعوائـــق التي قد 
تقف فـــي طريقها، ومدى جدية تنفيذها 

على أرض الواقع.
ويتوقـــع محللـــون أن تلقـــى بعض 
توصيات اللجنة رفضا حزبيا واســـعا 
مـــن أطـــراف سياســـية قـــد تعتقـــد أن 
إدراج مثـــل هذه التوصيات في القانون 
حظوظها  ســـيقلص  الجديد  الانتخابي 

الانتخابية.

يســــــعى لبنان لكبح فقر مواطنيه نتيجة أزمــــــة اقتصادية خانقة هوت بالليرة 
وفاقمــــــت التضخم وقلصت بشــــــكل كبير من المقدرة الشــــــرائية، إلا أن هذه 
ــــــي ولا تزال  المســــــاعي مشــــــروطة ببرنامج إصلاحي يشــــــترطه البنك الدول

الحكومة اللبنانية المعطلة تتفاوض بشأنه.

معاناة لا يأبه بها السياسيون

رد فعل أولي يثير تساؤلات بشأن الإصلاحات

لبنان يستعد لإطلاق برنامج معونات يكبح فقر مواطنيه
725 ألف عائلة لبنانية ستتمتع بمساعدات مالية شهرية بداية من مارس القادم

البرلمان الأردني يبحث عن توافقات 
لتجاوز خلافات التعديلات الدستورية

 الخرطوم – اعتبرت أوســـاط سياسية 
الجيـــش  قائـــد  تحريـــك  أن  ســـودانية 
عبدالفتاح البرهان لجهـــاز المخابرات، 
وإعادة منحـــه الحصانة وحق الاعتقال، 
يهـــدف إلـــى الســـيطرة علـــى الوضـــع 

السياسي المنفلت في البلاد.
وبـــرّر الجيـــش الســـوداني إعـــادة 
الصلاحيـــات إلـــى جهـــاز المخابـــرات 
بوقـــف المهـــددات الأمنيـــة التـــي تهدد 
أمن واســـتقرار الوطن، مثـــل التخريب 
والتخابـــر والرقابـــة علـــى الممتلـــكات 
الأمـــوال  علـــى  والحجـــز  والمنشـــآت، 
حركـــة  تنظيـــم  أو  وحظـــر  وغيرهـــا، 
الأشـــخاص ومكافحة الإرهاب وخلاياه 
والجريمة  المخدرات  وتجارة  المنتشرة 

العابرة للحدود وغيرها.
وقـــال العميـــد الطاهـــر أبوهاجـــة، 
مستشـــار القائد العام للقوات المسلحة 
الســـودانية، ”بعض الجهات والعناصر 
تســـتغل جـــو الحريات بصورة ســـلبية 
في خلـــق الفوضى، وهـــذه الصلاحيات 
أعيـــدت لجهـــاز الأمـــن والمخابرات في 
توقيتها“، موضحا أنها ”ليســـت تهديدا 
للحريـــات وحق التظاهـــر، وإنما لوضع 
حد للأيادي المخربـــة التي لا تريد فترة 
انتقالية مســـتقرة ولا تحولا ديمقراطيا 

حقيقيا“.
والأحـــد أعلنـــت الســـلطات الأمنية 
في الســـودان توقيف 114 محتجا خلال 
مظاهرات الســـبت، واتخـــاذ الإجراءات 
القانونيـــة بحقهـــم بســـبب ”ارتكابهـــم 
تجـــاوزات“، إضافة إلـــى إصابة 58 من 

عناصر الشرطة.

ويشهد الســــودان حالة من الاحتقان 
منذ التوتــــرات التي شــــهدتها البلاد في 
أكتوبــــر الماضي، عندما أطــــاح البرهان 
بالحكومــــة الانتقالية المدنيــــة التي كان 
يرأســــها عبداللــــه حمدوك، وقــــام بإعلان 
حالة الطوارئ. وعــــاد حمدوك لاحقا إلى 
منصبه في نوفمبر، بعد اتفاق سياسي لا 
تزال بنوده متعثرة إلى الأن بسبب رفض 

شعبي واسع للشراكة مع العسكريين.
والسبت شهدت العاصمة السودانية 
الخرطوم ومدن أخرى مظاهرات، مطالبة 
ورافضة  الديمقراطــــي،  المدنــــي  بالحكم 
للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.

ويرى مراقبــــون أن إعادة صلاحيات 
لجهاز المخابرات، ســــحبت منه في وقت 
سابق، تأتي في ســــياق مساعي البرهان 
لضبط حركة الشــــارع المنــــاوئ له، تحت 
يافطــــة مكافحة الإرهــــاب والمخاوف من 

الفراغ الأمني.
ويشــــير هؤلاء إلــــى أن البرهان يعي 
جيدا أن التحركات المناوئة لشراكته في 
الحكم لن تهدأ دون اتخاذ إجراءات ردعية 

ترافق المشاورات السياسية.
ويوحي ذلك بأن الجيش لا يزال يمسك 
بزمام الأمور في البلاد ولا سبيل لتحييده 
عن اســــتكمال إدارة المرحلــــة الانتقالية، 
ولــــم لا مواصلة الحكم بعد انتخابات قال 

البرهان مرارا إنه لن يشارك فيها؟
ولا تأخذ أوســــاط سياسية سودانية 
تعهــــدات البرهــــان علــــى محــــل الجــــد، 
الشـــارع  لتهدئـــة  مراوغـــة  وتعتبرهـــا 
وإيهامـــه بأنـــه حريص على اســـتكمال 

الفترة الانتقالية لا أكثر.

ك المخابرات 
ّ

البرهان يحر

للسيطرة على الوضع 

السياسي في السودان

الدفعة المالية 

الشهرية تتراوح بين 

100 و145 دولارا

هيكتور حجار

أمام المجلس 

استحقاقات وطنية 

تتطلب وحدة الصف

عبدالكريم الدغمي

الغموض يكتنف مصير المفاوضات

بين لبنان وصندوق النقد الدولي
ص10



 عــدن (اليمن) - قالت مصـــادر مطلعة 
لـ“العـــرب“ إن اللقاء الـــذي جمع الثلاثاء 
الســـفير الســـعودي لدى اليمن محمد آل 
جابر مع قيادات في حزب التجمع اليمني 
للإصـــلاح، الغايـــة منـــه طمأنـــة قيادات 

جماعة الإخوان بأنه لا نية لعزلهم.
ودفعت الرياض فـــي الفترة الأخيرة 
الرئيس عبدربه منصور هادي إلى القيام 
بتغييرات جوهرية ســـواء على مستوى 
السلطة المالية في اليمن من خلال تعيين 
محافظ جديد للبنك المركزي لوقف حالة 
الانهيـــار المالـــي، وأيضا إقالـــة محافظ 
شـــبوة الإخواني محمـــد صالح بن عديو 
وتعيين الزعيم القبلي عوض ابن الوزير 
العولقي محله، بعد احتجاجات شـــعبية 

واسعة.
وتزامنت تلـــك الخطوات مـــع إعادة 
للســـلطة  المواليـــة  للقـــوات  انتشـــار 
الشـــرعية، بعد أن ثبت تقاعـــس قيادات 
وألوية عســـكرية تابعة لجماعة الإخوان 
في صـــد المتمردين الحوثييـــن في أكثر 
من جبهة ولاســـيما في مأرب، آخر معاقل 

السلطة في الشمال.
واعتبرت قيـــادات في حزب الإصلاح 
الذراع السياســـية لجماعـــة الإخوان أن 
الترتيبـــات التـــي أطلقتهـــا الســـعودية 
تســـتهدف عزلهم وتشـــكل تهديدا كبيرا 
لوجودهـــم، وذهب بعض تلـــك القيادات 
حد محاولة وضع شروط للقبول بالوضع 
الجديـــد مـــن قبيل تمكينهم من الســـلطة 
المحلية فـــي محافظة حضرموت بعد أن 

فقدوا شبوة.
وأوضحت المصادر بأن لقاء السفير 
الســـعودي بعدد من قيادات الإصلاح هو 
محاولـــة للطمأنة، وأيضـــا للدفع باتجاه 
تنفيـــذ اتفـــاق الريـــاض، خصوصا وأن 
اللقـــاء كان ســـبقه اجتمـــاع مـــع رئيس 

المجلس الانتقالي عبدروس الزبيدي.
وكانـــت هيمنة جماعـــة الإخوان على 
الســـلطة الشـــرعية حالت دون استكمال 
تنفيذ اتفاق الرياض الذي جرى التوصل 
إليه بين السلطة بقيادة هادي والمجلس 

الانتقالي الجنوبي في العام 2019.
وقال آل جابر عبر حســـابه في تويتر 
”التقيـــت الثلاثـــاء بقيـــادات مـــن حزب 
التجمع اليمنـــي للإصلاح“ في العاصمة 

السعودية الرياض.

”ناقشنا  الســــعودي  السفير  وأضاف 
أهمية دعم الجهود السياسية والعسكرية، 
اســــتمرار  لمواجهــــة  الصــــف  وتوحيــــد 
الميليشــــيات الحوثيــــة فــــي رفض وقف 
إطلاق النار“. كمــــا ”تم كذلك بحث العمل 
على اســــتكمال تنفيذ اتفاق الرياض (بين 
الجنوبي  الانتقالي  والمجلــــس  الحكومة 
لعام 2019) ودعم جهود الحكومة اليمنية 
لخدمة الشــــعب اليمني الشقيق وتحقيق 

أمنه واستقراره“.
ونشـــر آل جابـــر صورة للقـــاء يظهر 
فيهـــا كل من رئيـــس الكتلـــة البرلمانية 
عبدالـــرزاق  النائـــب  الإصـــلاح  لحـــزب 
الهجـــري ونائـــب رئيس الكتلـــة النائب 
إنصاف مايو، إضافة إلى أحمد القميري 

عضو الهيئة العليا للحزب.
وتأتـــي هـــذه المباحثات غـــداة لقاء 
بين آل جابـــر ورئيس المجلس الانتقالي 
الجنوبي الزبيدي، تنـــاول أيضا توحيد 

الجهود لمواجهة الحوثيين.
ويعتقـــد مراقبون أن اللقـــاءات التي 
تولاها الســـفير اليمني هدفها الرئيسي 
إعادة الحياة لاتفـــاق الرياض، الذي يعد 
ممرا إلزاميا لتوحيد الســـلطة الشرعية، 
فـــي مواجهـــة المتمردين، لكـــن من غير 
الواضـــح أن تقبل جماعـــة الإخوان ذلك، 
لأن هذا ســـيعني أن تكون هناك مشاركة 

فاعلة لقوى لطالما عدتها خصما لها.

ويرجح المراقبـــون أن تقدم الجماعة 
علـــى توتير الأجواء، فـــي محاولة لخلط 
الأوراق، لكـــن هذه الخطـــوة لا تخلو من 

مخاطرة وقد تقود إلى عزلها.

ومنذ نحو سبع سنوات، يشهد اليمن 
حربـــا مســـتمرة بيـــن القـــوات الموالية 
للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي 
والحوثيين  الســـعودية،  الجـــارة  تقوده 
المدعومين من إيران، والمسيطرين على 
محافظـــات بينها العاصمـــة صنعاء منذ 

سبتمبر 2014.
ويعتقـــد المراقبـــون أن التغييـــرات 
التـــي أقدمت عليهـــا الســـعودية مؤخرا 
ســـيكون لها أثر كبير في الصراع الدائر 
مع الحوثييـــن، لافتين إلى أن التعزيزات 
العســـكرية الكبيـــرة التـــي توجهت إلى 
شـــبوة هي بدايـــة مرحلة جديـــدة لوقف 

تمدد المتمردين.
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مخاوف من إقدام الإخوان 

على توتير الأجواء، في 

محاولة لخلط الأوراق، لكن 

الخطوة لا تخلو من مخاطرة 

وقد تقود إلى عزلهم

 بغداد - أثارت اســــتضافة زعيم التيار 
الصــــدري مقتــــدى الصــــدر الأربعــــاء في 
النجــــف لوفد مــــن تحالف الفتــــح، الذراع 
لإيران،  الموالية  للميليشــــيات  السياسية 
إلى جانب رئيس هيئة الحشــــد الشــــعبي 
فالــــح الفيــــاض، الكثيــــر من التســــاؤلات 
لاســــيما وأن الدعوة لم تشمل باقي ممثلي 
الإطار التنسيقي وبخاصة رئيس ائتلاف 

دولة القانون نوري المالكي.
وضمّ وفد تحالف الفتح الذي استقبله 
الصــــدر في مقــــر إقامته رئيــــس التحالف 
هادي العامــــري وقيــــس الخزعلي الأمين 
العــــام لعصائــــب أهل الحــــق، إحدى أكثر 
الفصائــــل المواليــــة لإيران تشــــدداً، إلى 
جانــــب فياض، فيما لم يكــــن هناك أي من 

ممثلي باقي قوى الإطار التنسيقي.
ولم تخل اســــتضافة الصدر للقيادات 
الموالية لإيران في ”الحنانة“ من رســــائل 
لعل أهمها أنه يريد تأكيد أنه ”مايسترو“ 
العمليــــة السياســــية فــــي العــــراق، وأنه 
لن يقبــــل بمزاحمة أي طــــرف في الإنجاز 
الانتخابــــي الذي حققه، إلا وفق ما يحدده 

هو أو يسمح به.

وعزز انتهاء اللقــــاء دون صدور بيان 
مشــــترك عن الجانبيــــن، واقتصار الصدر 
على تغريدة نشرها على حسابه في تويتر 
وجــــدد من خلالهــــا التأكيد على تشــــكيل 
”حكومــــة أغلبيــــة وطنيــــة لا شــــرقية ولا 

غربيــــة“، حالة الغموض خلف المغزى من 
هــــذا اللقاء الذي يأتي بعد يومين فقط من 
مصادقــــة المحكمة الاتحاديــــة العليا على 
نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت 
في العاشــــر من أكتوبر الماضي، وأفضت 

إلى تصدر التيار الصدري الاستحقاق.
ويرى مراقبون أن اســــتضافة الزعيم 
الشــــيعي لوفــــد مــــن تحالف الفتــــح تبدو 
الغاية الأساســــية منها هــــي إثارة المزيد 
من الشــــكوك داخل الإطار التنسيقي الذي 
تشــــكل عقــــب الانتخابــــات وضــــم القوى 
الرافضة لنتائج الاستحقاق، وفي مقدمتها 
ائتــــلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس 
الوزراء الأســــبق نــــوري المالكي وتحالف 

الفتح الموالي لإيران.

ويرجح المراقبـــون أن يكون الصدر 
قد عرض خـــلال اللقـــاء مقترحا يقضي 
بمشاركة تحالف الفتح في حكومة يكون 
التيـــار الصدري هو من يشـــكلها ويضع 
برنامجها ويتحكم في إدارة دفتها، وهو 
عرض يحقق للصـــدر جملة من الأهداف 
لعل أهمها عـــزل غريمه نـــوري المالكي 
وتفكيـــك الإطار التنســـيقي الـــذي يمكن 
أن يتحـــول إلى قوة معارضة تســـبب له 
الكثير من المشاكل خلال إدارته للمرحلة 
المقبلـــة في العـــراق، فضلا عـــن تجنب 
خطر الصدام مع الميليشـــيات الموالية 
لطهـــران والتي ورغم إعلانها عن قبولها 
بنتائج الانتخابات وفض الاعتصام أمام 
بوابـــات المنطقة الخضـــراء إلا أنها من 

غير الوارد أن تستكين.
ويقـــول المراقبـــون إن فرضية قبول 
تحالـــف الفتـــح بالانخراط فـــي حكومة 
يقودهـــا التيار الصدري مـــن عدمه غير 
واضحة، حيث أن لـــكلا الخيارين نتائج 
إيجابيـــة وأخـــرى ســـلبية، ولعـــل مـــن 
إيجابيـــات المشـــاركة تلافـــي صدام مع 
التيـــار الصدري الذي إلى جانب امتلاكه 
للقوة السياسية التي مكنته منها نتائج 
الانتخابـــات يملك حيثية شـــعبية كبيرة 
داخل الوسط الشـــيعي، كما أن له أيضا 

ميليشيات مسلحة.
ولا تخلو المشـــاركة كذلك من نتائج 
ســـلبية حيـــث أنهـــا ســـتحوّل تحالـــف 
الفتح الـــذي كان احتل المرتبـــة الثانية 
فـــي الانتخابات الماضيـــة إلى لعب دور 
ثانوي في العملية السياسية مجردا من 

قوة القرار أمام التيار الصدري.
ووصف رئيس تحالـــف الفتح هادي 
العامـــري الاجتمـــاع مـــع زعيـــم التيار 
الصدري بالإيجابي. وقـــال العامري في 
بيان صحافـــي إن ”اللقـــاء كان إيجابيا 
ومســـؤولا ومنطلقا مـــن تغليب مصلحة 
الدولـــة القويـــة، والنجاح فـــي المرحلة 

القادمة“.
وأضـــاف ”ســـيتم اســـتكمال بحـــث 
ضمانـــات النجاح في بنـــاء الدولة وفي 
الأيام القريبة المقبلة ســـتكون لنا عودة 
مرة أخرى للنجف“ للاجتماع مع الصدر.
وكان قيـــادي فـــي تحالـــف الفتح قد 
رجـــح في وقت ســـابق أن يكـــون الصدر 
قد قام بدعوة كل من العامري والخزعلي 
والفيـــاض إلـــى النجـــف لــــ“زرع قنبلة 
موقوتة داخل الإطار التنسيقي“، تمهيدا 

لعزل رئيس ائتلاف دولة القانون.
ونقلت شـــبكة رووداو الإعلامية عن 
القيـــادي الذي فضـــل عدم الكشـــف عن 
هويتـــه قوله إنه مـــا كان ليجتمع كل من 

القـــادة الثلاثة فـــي آن واحد فـــي منزل 
من الأخير،  الصدر دون ”دعوة رســـمية“ 
معتبـــرا أنه لـــو كان القرار صـــادرا عن 
الإطار التنســـيقي ”لكان ممثـــل المالكي 
موجـــودا ضمن الاجتمـــاع“ الذي حصل 

في الحنانة.
وقـــال المصـــدر إن الصـــدر هو من 
”طلـــب دعـــوة هـــؤلاء الثلاثة بعيـــدا عن 

المالكي وحيدر العبادي وعمار الحكيم“، 
لاعتقاد زعيم التيار الصدري أن العامري 
والخزعلـــي والفياض هم ”الأكثر قوة في 

الإطار التنسيقي“.
ويريد الصدر من هـــذه الدعوة وفقا 
لتفســـير القيادي في الفتح أن ”ينضموا 
إليه لتشـــكيل الكتلة الأكبر التي قد تقنع 
السنة والأكراد بالتحالف معها“، مشيرا 
إلـــى أن انضمـــام الثلاثـــي إلـــى الصدر 

سيعني انتهاء الإطار التنسيقي.
وكانـــت القـــوى الســـنية والكرديـــة 
الفائزة في الانتخابات الأخيرة قد أكدت 
على أنهـــا تقف على مســـافة واحدة من 
طرفي الصراع الشيعي وأنها ليست في 
وارد الإعلان عن مواقف حاســـمة بشـــأن 
التحالفات قبل الانتهاء من ترتيب البيت 

الشيعي.
وتصـــدّرت الكتلة الصدريـــة بزعامة 
الصدر النتائج بحيازتها 73 مقعداً، وفق 
النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية 
الانتخابية، وقد أعلن الصدر مراراً رغبته 
في تشـــكيل حكومة أغلبيـــة. في المقابل 
حصل ائتـــلاف دولـــة القانـــون بزعامة 
المالكـــي علـــى 33 مقعـــدا فيمـــا حصل 
تحالف الفتح علـــى 17 مقعداً بعدما كان 
يشـــغل في البرلمـــان المنتهية ولايته 48 

مقعداً.
ومن شـــأن المفاوضات الهادفة إلى 
اختيار رئيس جديد للحكومة وتشـــكيل 
مجلـــس جديد للـــوزراء أن تكون طويلة، 
فـــي ظـــل غيـــاب توافـــق بيـــن الأطراف 
الشيعية وتجنب القوى الكردية الممثلة 
فـــي الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
والاتحاد الوطني والقوى السنية ممثلة 
في تحالفي تقدم والعزم إبداء أي موقف 

واضح.
السياســـية  النقاشـــات  وتتركـــز 
ترشـــيح  مســـألة  بحـــث  حـــول  حاليـــاً 
شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء 
والجمهورية والبرلمان، وسط عدم رغبة 
الفصائـــل المواليـــة لإيـــران فـــي إعادة 
ترشـــيح رئيس الوزراء الحالي مصطفى 

الكاظمي مرةً جديدةً للمنصب.
ويفتـــرض بالبرلمـــان بعد جلســـته 
الأولى أن ينتخب خلال 30 يوماً رئيســـاً 
جديداً للجمهورية الـــذي عليه بدوره أن 
يكلّـــف رئيســـاً للحكومة، يكون مرشـــح 
”الكتلـــة النيابيـــة الأكبـــر عـــدداً“، وفق 
الدستور. ومنذ تكليفه يكون أمام الرئيس 

الجديد للحكومة 30 يوماً لتشكيلها.

 المنامــة - اعتبرت أوســـاط سياسية 
بحرينية أن موافقة مجلس النواب على 
لإسقاط القروض عن  مقترح ”مستعجل“ 
المواطنين ضرب من المزايدة السياسية 
بعدما أوعز المصرف المركزي في وقت 
سابق بتأجيل دفع أقساط القروض لمدة 

ستة أشهر.
وقالت الأوســـاط السياسية إن إعفاء 
المواطنين من دفع القروض المستحقة 
هـــي محاولة لاحتواء الغضب الشـــعبي 
الذي أثارتـــه مصادقة المجلس في وقت 
ســـابق من الشـــهر الجاري علـــى زيادة 
بنســـبة عشـــرة في المئـــة مـــن القيمة 

المضافة.
وأشـــارت الأوســـاط إلـــى أن هـــذه 
الخطوة لا تخلو من حسابات انتخابية، 
حيث أنه لم يعـــد يفصل عن الانتخابات 
التشـــريعية سوى أشهرا قليلة وبالتالي 
يحاول النواب تدارك الوضع وتحســـين 
صورهم التي تضررت كثيرا لدى الشارع 

البحريني.
البحرينـــي  النـــواب  مجلـــس  وكان 
وافـــق الثلاثـــاء على مقترح مســـتعجل 
لإســـقاط القروض الشخصية والعقارية 
عن المواطنين ودفع الأرباح المستحقة 

عليها بأقساط ميسرة.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلية عن 
النائـــب معصومـــة عبدالرحيم قولها إن 
المقتـــرح يأتي بهدف رفـــع المعاناة عن 
المواطـــن إلى جانب تنشـــيط الســـوق 
المحلي والقيمة الشرائية، مؤكدة أنه لم 
يتم إسقاط القروض في تاريخ البحرين 
متمنيـــة بأن يرى هـــذا المقتـــرح النور 
ويحســـب هذا المقترح كأحـــد منجزات 
المجلـــس النيابـــي الحالي فـــي دورته 

الأخيرة.
مـــن جهته أكـــد عبدالله الدوســـري 
أحد المتبنين للمقتـــرح بأن المواطنين 
تضـــرروا مـــن جائحـــة كورونـــا وفقـــد 
الكثير منهم مبالـــغ طائلة وبعضهم من 
أصحـــاب المحلات والتجار، مطالبا بأن 

يتم إســـقاط القروض عن المواطنين مع 
احتساب الفوائد.

ويرى خبراء اقتصاد أن هذا المقترح 
غير واقعي لاسيما في ظل الظروف التي 
تعيشها مملكة البحرين، مشيرين إلى أنه 
مـــن غير الـــوارد أن تـــردّ الحكومة عليه، 
حيث ســـبق لهـــا وأن تجاهلـــت مقترحا 

مماثلا.
وتباينت المواقف حول الخطوة التي 
أقدم عليهـــا مجلس النـــواب، ففيما رأى 
جـــزء مهم بأن المقترح مشـــروع ويهدف 
إلى تخفيـــف الأعبـــاء علـــى المواطنين 
ولاســـيما الطبقتين الوســـطى ومحدودة 
الدخـــل، اعتبر آخـــرون أن الأمر لا يعدو 
كونـــه مجـــرد ”ذر رمـــاد علـــى العيون“ 
ومحاولة من النواب لاســـتدراج أصوات 

البحرينيين.

وقـــال إبراهيـــم حمـــود إن إســـقاط 
القروض خطوة دســـتورية، ولا توجد أي 
مـــادة قانونية أو دســـتورية تمنعه على 
الإطلاق، بـــل العكس فالمادة الخامســـة 
والعشـــرين مـــن الدســـتور تدعـــو إلـــى 

التضامن الاجتماعي.
واعتبر حمود أن ”إســـقاط القروض 
سيحرك الســـوق وسينعكس إيجاباً على 
طبقة التجار والبنوك والمواطنين.. وهي 
صـــورة من صور إعـــادة توزيـــع الدخل 
القومي وهذا يقود إلى التنمية البشـــرية 
ويزيد من الانتعاش الاقتصادي وهذا ما 
تفعلـــه الكثير من الـــدول بآليات مختلفة 
كزيادة الدعم والبدلات..“، متســـائلا عن 

سبب غضب البعض من المقترح.
في المقابل أبدى مغردون بحرينيون 
على تويتر تهكما على القرار وقال أحدهم 

”النــــواب يوافقــــون على مقترح بإســــقاط 
القــــروض، ويرفعونه إلــــى الحكومة، رغم 
أنهم وافقوا ســــابقا على نفــــس المقترح 
ورفعوه إلى الحكومة أيضا قبل شــــهرين 
ولــــم يصلهم الرد! ترى هل نســــي النواب 
أنهــــم أرســــلوا مقترحــــا ســــابقا لنفــــس 
الموضوع؟ أم أن المقترح الســــابق عادي 

وهذا المقترح مستعجل؟“.
وأضاف ”هــــذه مزايدات وضحك على 
ذقون الفقراء والمساكين.. فالحكومة منذ 
ســــنوات تشــــتكي من الركود الاقتصادي 
وعجــــز الموازنات وارتفــــاع الدين العام 
وتطالب بضرورة تطبيق سياسة التقشف 
على مســــتوى الدولة فــــإن افترضنا جدلا 
موافقتهــــا الآن علــــى هــــذا المقترح فهي 
ستعترف بشــــكل صريح بأن كل ما سبق 

لا وجود له“. 
وقال إبراهيم حليس في تغريدة على 
تويتر ”ما شــــاء الله، نشــــاط غير طبيعي 
من النواب مع قرب انتهاء عمر المجلس، 
رغبات بالجملة وجميعها مســــتعجلة (لا 
تقبل التأخير!) ، بعضها طبيعي وبعضها 
خيالي وغيــــر منطقي، ولكنــــه اللعب في 
الوقــــت الضائع دائما يكون باســــتعجال 
ودون تركيــــز، الأهــــم أنهم مــــرروا زيادة 
الضريبــــة ولم يغيروا شــــيئا فــــي كارثة 

البطالة“. 
وتســــتعد البحرين لإجراء انتخابات 
نيابيــــة العــــام المقبــــل، وســــط توقعات 
جــــراء  للاســــتحقاق  كبيــــرة  بمقاطعــــة 
التحفظــــات الكبيــــرة علــــى أداء النــــواب 

الحاليين.
واتســــم أداء مجلس النــــواب الحالي 
بالضعف لاسيما في الحيلولة دون تمرير 
قرارات وصفت بغير الشــــعبية، فضلا عن 
الغيابات المتكررة والتي أدت إلى تأجيل 

العديد من الجلسات. 
 ويقول مراقبون إن الانتقادات الكثيرة 
للمجلس تخدم قــــوى المعارضة التي تم 
استبعادها من المشاركة في الانتخابات، 

والتي تطالب بمقاطعة الاستحقاق.

إسقاط القروض 

يهدف إلى رفع المعاناة 

عن المواطن

معصومة عبدالرحيم

السعودية تتحرك لاحتواء ردات فعل 
الإخوان على الترتيبات الجديدة في اليمن

الفائز والمنهزم وجها لوجه

تفكيك الإطار التنسيقي 

وعزل المالكي خلف استضافة 

الصدر لقيادات الفتح

إسقاط القروض مزايدة نيابية
هدفها استمالة البحرينيين

زعيم التيار الصدري عقب لقاء {الحنانة}: 

حكومة أغلبية لا غربية ولا شرقية

حمل اللقاء الذي عقد في النجف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم عصائب أهل الحق إلى جانب 
رئيس هيئة الحشــــــد الشعبي فالح الفياض الكثير من التكهنات لعل أهمها 

سعي الصدر للتحالف مع الفتح مقابل عزل نوري المالكي.

لقاء لترطيب الأجواء المتوترة

دعوة زعيم التيار الصدري 

لم تشمل باقي ممثلي 

الإطار التنسيقي وبخاصة 

رئيس ائتلاف دولة القانون 

نوري المالكي
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 طرابلس – تتســـع دائرة الاتهامات بين 
الأطراف الليبية بشأن تعطيل الانتخابات 
الرئاســـية، فـــي وقت أجّـــل فيـــه البرلمان 
الحســـم في تحديـــد موعد جديـــد لها إلى 
أســـبوع على الأقل، وسط اتهامات وجهت 
إليه بتعطيل المسار الانتخابي بعد انفراده 

بإصدار القرارات والتشريعات.
 ويرفــــض البرلمــــان هذه التهــــم ملقياً 
المسؤولية القانونية عن عرقلة الانتخابات 

علــــى عاتــــق المفوضيــــة العليــــا والقضاء، 
بســــبب خلافاتهما حــــول الأحكام الخاصة 
بمرحلــــة الطعون والمســــؤولية عــــن الأزمة 
السياسية التي تسببت في انسداد المسار 
الانتخابــــي لرئيس الحكومــــة عبدالحميد 

الدبيبة وترشحه للمنصب الرئاسي.
العليـــا  المفوضيـــة  رئيـــس  وحمّـــل 
للانتخابـــات فـــي ليبيـــا عمـــاد الســـايح 
مؤسســـات رســـمية، من بينهـــا القضاء، 

مســـؤولية تأجيل الانتخابات عن موعدها 
الذي كان مقررا في الرابع والعشـــرين من 
ديســـمبر الجـــاري، مؤكـــدا أن المفوضية 
نجحت في ما أسند إليها من اختصاصات.

وأفاد الســـايح في تصريحات إعلامية 
بـــأن القانون ”حدد الـــرد على الطعون في 
المترشـــحين بـاثنتين وسبعين ساعة، وفي 
أول يوم قُدم خمســـة وعشرون طعنا، وتم 
الفصـــل بها في نفس اليوم“، مشـــيرا إلى 
أن ”كل الطعون نظرت من حيث الشـــكل لا 
الموضوع، ولو نظرت في الموضوع لوافقت 

المفوضية في قرارها“.
ولفـــت إلـــى أنـــه ”وجد إحدى عشـــرة 
حالـــة تزويـــر لقوائـــم تزكية المترشـــحين 
للرئاســـة، ومع ذلك أنصفهم القضاء، لأنه 
نظر في الشكل وليس الموضوع، فضلا عن 
وجود مرتكبي جرائـــم“، وقال ”المفوضية 
لن تتحمل مســـؤولية أن تقدم أشـــخاصا 
مزورين ليترشحوا لمنصب رئيس الدولة“.

وخلّف فشـــل مجلس النـــواب الليبي 
في تجـــاوز المطبـــات والعراقيـــل المتعلقة 
بالانتخابات العامـــة وتحديد موعد جديد 
لها واقعا سياسيا مرتبكا، حيث اعترضت 
عدة أطراف علـــى أداء البرلمان وإجراءاته 
التي اتخـــذت لإنهاء هذا الملـــف المصيري 

بالنسبة إلى مستقبل البلاد.

الليبي  والأكاديمـــي  الباحث  واعتبـــر 
المبـــروك الغزالـــي فـــي تصريح لوســـائل 
إعـــلام محليـــة أن ”مجلس النـــواب يعطل 
الانتخابـــات لأنهـــا تعنـــي نهايـــة الرحلة 
السياســـية للكثير من قياداته التي تقدمت 
فـــي العمـــر، وتعـــرف جيـــداً أن حظوظها 

ضئيلة بالفوز في الانتخابات المقبلة“.
وأضـــاف أن ”مجلس النـــواب يتحمل 
مســـؤولية الإخفاق الحالـــي، لأنه صاحب 
الســـلطة الوحيـــدة والقـــرار الحاكم على 
مســـار العملية الانتخابية، وهو من وضع 
قوانينها وتشريعاتها المثيرة للجدل والتي 

أسهمت بشكل كبير في تعثرها“.
وفـــي الوقت الذي وجهـــت فيه أطراف 
أصابـــع الاتهـــام نحـــو البرلمـــان اعتبرت 
شـــخصيات سياســـية أن الإخفاق يتعلق 

بمفوضية الانتخابات والقضاء.
كمـــال  السياســـي  المحلـــل  ووصـــف 
المفوضيـــة  رئيـــس  اتهامـــات  المرعـــاش 
عمـــاد الســـايح بـ“مجـــرد محاولة لحفظ 
والبحـــث عن أعـــذار لتبرير  مـــاء الوجه“ 
تخاذله وخوفه من إعلان القائمة النهائية 

لمترشحي الرئاسة.
وبـــينّ فـــي تصريحـــات صحافيـــة أن 
المفوضيـــة أحالـــت الملفـــات المخالفة على 
القضـــاء للتخلـــص من عـــبء رفضها من 

جانبهـــا، وهذا يعني ”ســـوء النية لإقحام 
القضاء وتسييسه“.

واعتبر رئيس هيئة الشباب والرياضة 
الســـابق المترشـــح لعضوية البرلمان طلال 
بوخطـــوة أن ”ما يحدث في ليبيا إجهاض 
لحرية الشعب وتعد على حقوقه، ونطالب 
الشـــارع بالبدء في التظاهر خصوصاً في 
طبـــرق، حيث يجب التحشـــيد والاعتصام 
أمام البرلمان لفرض الانتخابات يوم الرابع 
والعشـــرين من يناير القادم بعد أن فشلت 

في الرابع والعشرين من ديسمبر“.

وأكد بوخطـــوة ”ضرورة مغـــادرة كل 
الأجسام المنتهية للمشهد بدءاً من مجلس 
الدولـــة والبرلمـــان إلى المجلس الرئاســـي 
وحكومـــة الدبيبة كما هـــو متفق عليه في 
الاتفاق السياســـي، وأن يذهب الشعب إلى 

الصناديق لاختيار من يمثله“.
وحذر مـــن أن يقود الانســـداد الحالي 
إلى ”تشـــكيل حكومـــة وصايـــة جديدة لا 

ندري إلى متى ستســـتمر في حال فشـــلت 
الانتخابات“.

للبرلمـــان  الآخـــر  المترشـــح  وأشـــار 
عبدالجـــواد البديـــن إلى أنه ”لـــو لم يكن 
لمجلـــس النواب من الســـلبيات إلا فشـــله 
في ملـــف الانتخابات وإخفاقـــه في تنفيذ 
الانتقـــال الديمقراطـــي، لـــكان ذلـــك كافياً 
لفقدان مشروعيته وقادحاً في أهليته، فما 
بالـــك بأن العقد الذي بيننـــا وبينه انتهت 

مدته ونحن لا نرغب في تمديده“.
وقبــــل يومين قدمــــت اللجنــــة النيابية 
الانتخابيــــة  العمليــــة  بمتابعــــة  المكلفــــة 
تقريــــراً إلــــى البرلمــــان، يحــــوي الكثير من 
مســــؤولية  بتحمل  للمفوضية  الاتهامــــات 
فشــــل الانتخابــــات، ورأت فيــــه أن الموعــــد 
الجديد الذي اقترحتــــه لإجراء الانتخابات 

مستحيل.
وذكرت اللجنـــة أن ”المفوضية خالفت 
بعض مواد القانون الخاص بشروط قبول 
المترشـــحين، مما أدخلها في دوامة الطعن 
والطعن المضاد، وأصـــدرت بعد ذلك بياناً 
سياسياً بامتياز حول تحديد يوم الاقتراع، 
أرجعته إلى مســـببات عـــدة منها القصور 
التشـــريعي الذي نســـتغرب عـــدم تحديده 
في التقرير المقدم للجنـــة، والمادة (43) من 

قانون انتخاب الرئيس.

خالد هدوي

 تونس – تســـعى تونس لتعاون مشترك 
مع الســـلطات الإيطالية في قضية الهجرة 
غيـــر النظاميـــة يكـــرّس احتـــرام حقـــوق 
المهاجرين، حيث أكّد الرئيس قيس ســـعيّد 
فـــي لقائـــه بوزيـــر الخارجيـــة الإيطالـــي 
محدوديـــة السياســـات التقليديـــة لإدارة 
الظاهرة، في خطوة تكشف حسب مراقبين 
البحـــث عـــن مقاربـــات جديـــدة تتجـــاوز 

الصبغة الأمنية.
وناقش الرئيس التونسي قيس سعيّد 
ووزيـــر الخارجيـــة الإيطالـــي لويجي دي 
مايو خـــلال لقاء الثلاثاء مســـألة الهجرة 
غيـــر النظامية، وذلك في أول زيارة للوزير 
الإيطالي إلـــى تونس منذ تولـــي الرئيس 
كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 

يوليو.
ونـــوّه دي مايو خـــلال اللقاء في قصر 
قرطاج بـ“مســـتوى التعـــاون الثنائي في 
مجـــال التصـــدي لظاهـــرة الهجـــرة غير 
النظامية“، بحسب بيان صادر عن الرئاسة 

التونسية.

وشدد الرئيس سعيّد الذي أقال رئيس 
الحكومة وجمّد عمل البرلمان في الخامس 
والعشـــرين من يوليـــو الماضـــي، على أن 
ظاهـــرة  لإدارة  التقليديـــة  ”السياســـات 
الهجرة غير النظامية أثبتت محدوديتها“، 
داعيـــا إلـــى مقاربـــة مشـــتركة ”تمكن من 
التشـــجيع علـــى الهجـــرة النظامية وفق 

آليات تضمن حقوق المهاجرين“.
وأكّد مراقبون تحول ملف الهجرة إلى 
مســـألة سياســـية بين البلدين، وأن أعداد 
المهاجريـــن المتزايدة أصبحـــت تقلق روما 
أكثر من أي وقت مضـــى، باعتبارها نقطة 

عبور نحو الدول الأوروبية.
وأشـــار هؤلاء إلى أن رســـالة الرئيس 
ســـعيّد لإيطاليـــا مفادهـــا الدعـــوة إلـــى 
الاســـتثمار فـــي تونـــس وبناء مشـــاريع 
تنموية لتشغيل الشباب، وبالتالي تجاوز 

السياسات الأمنية ونظرية حرس الحدود.
وقال رئيس المرصد التونســـي لحقوق 
الإنســـان مصطفـــى عبدالكبيـــر إن ”ملف 
الهجرة لـــم يعد ملفا إنســـانيا، بل أصبح 
سياسيا، واللقاء بين الرئيس سعيّد ووزير 
الخارجية الإيطالي سياســـي بامتياز، لأنه 
لـــو كان إنســـانيا لما قبلـــت تونس ترحيل 

أبنائها من أوروبا“.
أن ”الرئيس سعيّد  وأضاف لـ“العرب“ 
يتحدث عن السياسات التقليدية، وإيطاليا 
تعتبر أن تونس جزء من مشـــاكل الهجرة 
التي تعاني منها، وهي لا تستطيع البحث 
عن مقاربات جديدة لأنها نقطة عبور نحو 
بقية الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا، 
ولا بـــدّ أن تصـــل الرســـالة إلـــى الاتحاد 
الأوروبي“، لافتا إلى أن ”تونس تبحث عن 
مساعدات مالية في ظل الأزمة الاقتصادية 
التي تمر بها، ورســـالة ســـعيّد هي دعوة 

للاستثمار في تونس“.
وأشـــار إلى أنه في السداسية الثانية 
من الســـنة الحالية ”وصل عدد المهاجرين 
إلى إيطاليا إلى أكثر من أربعة عشـــر ألف 
مهاجـــر، وتم ترحيل أكثر من ألفي شـــاب 
عبر مطاري النفيضة وطبرقة التونسيين، 
فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من سبعمئة“.
ولفـــت مصطفـــى عبدالكبيـــر إلـــى أن 
نســـبة المهاجرين من الإنـــاث بلغت 20 في 
المئـــة، وأكثر من 12 في المئـــة من الأطفال، 
فضلا عن 17 فـــي المئة من هجرة العائلات 

(أب وأم وأبناء).
وأثبتـــت المقاربـــات الأمنيـــة فشـــلها 
في احتـــواء الظاهرة نظرا إلـــى كونها لا 
تعالـــج الهجـــرة في أبعادهـــا الاقتصادية 
والاجتماعيـــة. وطالـــب متابعون للشـــأن 
التونســـي بضـــرورة تخصيـــص برنامج 
تنموي حقيقـــي في تونـــس وباقي الدول 

الأفريقية للحد من نزيف الهجرة.
وأفـــاد المحلـــل السياســـي والخبيـــر 
أن  الشـــيباني  خليفـــة  العميـــد  الأمنـــي 
”الحلـــول المعتمدة في الســـنوات الماضية 
وغلـــق الاتحـــاد الأوروبي للحـــدود أبقيا 
المقاربات فـــي معالجة ظاهرة الهجرة غير 

النظامية أمنية بالأساس“.
وأضاف لـ“العـــرب“ أن ”هناك اختلافا 
بـــين دول الاتحاد الأوروبي فـــي التعاطي 
مـــع الهجـــرة خصوصا ألمانيا وإســـبانيا 
وإيطاليا“، قائلا ”لا بد من شـــراكة حقيقية 
فـــي معالجـــة الظاهرة بعد عقـــد كامل من 

الفشل في تونس“.
”إبـــرام  الشـــيباني  خليفـــة  واقتـــرح 
اتفاقيات بـــين إيطاليـــا وأوروبا من جهة 
ودول شـــمال أفريقيا من جهـــة أخرى في 

شـــكل مشاريع تنموية واســـتثمار حقيقي 
في البلدان الطاردة لســـكانها، لأن المقاربة 
الأمنية واســـتعمال حرس الحـــدود أثبتا 

فشلهما“.
وكانـــت وزيـــرة الداخليـــة الإيطاليـــة 
لوتشـــيانا لامورغيســـي قـــد أعلنت خلال 
زيـــارة إلى تونـــس في مايـــو الماضي عن 
اتفاق لتقديم مساعدات اقتصادية لتونس 
مقابل تكثيف جهودها لمنع المهاجرين غير 

النظاميين من الوصول إلى أوروبا.
وبمناســـبة زيارة دي مايو، عقدت عدة 
منظمات غيـــر حكومية تونســـية مؤتمرا 
صحافيا الثلاثاء للمطالبة بكشـــف حقيقة 
مصـــرع المهاجـــر التونســـي وســـام بـــن 
عبداللطيـــف (26 عامـــا) الـــذي وصل إلى 
صقلية مطلع أكتوبر وتوفي في مستشفى 
ســـان كاميلو فـــي روما فـــي نوفمبر بعد 

احتجازه في مركز ترحيل إيطالي.
المنتــــدى  باســــم  المتحــــدث  وانتقــــد 
الاقتصاديــــة  للحقــــوق  التونســــي 
والاجتماعيــــة رمضــــان بــــن عمــــر ظروف 
الإقامــــة فــــي مراكــــز المهاجريــــن التي ”لا 
الشــــروط  ولا  الإنســــان  كرامــــة  تحتــــرم 
الصحيــــة لاســــيما فــــي زمــــن الجائحة“.

واعتبــــر بن عمــــر أن تونــــس ”تحولت إلى 

حارس حــــدود“ لأوروبا، وقد منعت تونس 
عــــام 2021 أكثر من 26 ألف مهاجر من بلوغ 

السواحل الإيطالية.
وقــــال عضو منظمة محامون بلا حدود 
أحمد مسدّي إن ”السلطات الإيطالية تجبر 
المهاجريــــن فــــي هــــذه المراكز علــــى توقيع 

وثائق لا يفهمونها“.
وتعــــدّ إيطاليــــا إحدى نقــــاط الدخول 
الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال 
أفريقيــــا، وخصوصا من تونس وليبيا، مع 
ارتفاع عــــدد المغادرين بشــــكل حاد مقارنة 

بالسنوات السابقة.
ووصــــل نحــــو 55 ألــــف مهاجــــر إلــــى 
إيطاليا بــــين مطلع العــــام وبداية نوفمبر، 
مقابــــل أقل من 30 ألفا في عــــام 2020، وفق 

بيانات إيطالية رسمية.
وبحســــب المصــــدر ذاته فــــإن أكثر من 
70 في المئة من المهاجريــــن غير النظاميين 

الذين يغادرون من تونس هم تونسيون.
انقساما  الأوروبية  الحكومات  وتعرف 
بســــبب قضية الهجرة التــــي غذت صعود 
الأحزاب المناهضة للمهاجرين في مختلف 
أنحاء القارة. ويشارك حزب رابطة الشمال 
اليمينــــي في حكومة الوحــــدة الوطنية في 

إيطاليا بالتحرك لمنع تدفق اللاجئين.

 تونــس – تداولـــت وســـائل إعـــلام 
تونســـية أنبـــاء مفادهـــا بـــأن وزارة 
العـــدل أعلنـــت عـــن فتـــح تحقيق في 
وفاة الرئيس الســـابق الراحل الباجي 
قائـــد السبســـي، بعـــد ما تـــم بثه في 
برنامـــج تلفزيونـــي عن شـــبهة وفاته 

”مقتولا“.
وقالت وزيـــرة العـــدل ليلى جفال 
فـــي تصريح لإذاعة محلية ”أذنت طبقا 
لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات 
الجزائيـــة للوكيل العام لـــدى محكمة 
الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيق 
فـــي ملابســـات واقعـــة وفـــاة رئيس 
الجمهوريـــة الســـابق الباجـــي قائـــد 
السبســـي وإجراء الأبحـــاث الجزائية 
اللازمـــة ضـــد كل مـــن سيكشـــف عنه 

البحث“.

وتوفي قائد السبسي يوم الخامس 
والعشـــرين من يوليو 2019 عن 93 عاما 
بالمستشـــفى العســـكري فـــي تونـــس 

العاصمة.
محمـــد  الشـــيخ  قـــال  أن  وســـبق 
بـــارزة  شـــخصية  وهـــو  الهنتاتـــي، 
إعلاميا، في حديثه لبرنامج تلفزيوني 
إن قائـــد السبســـي ”مـــات مقتولا في 
المستشفى والرئيس قيس سعيّد يعلم 
ذلك“، متهما حركـــة النهضة بالوقوف 

وراء مقتله.
الدفــــاع  وزارة  ”أطالــــب  وأضــــاف 
بكشف الحقيقة أمام الشعب التونسي“.
وفي أكتوبر الماضي قال الناشـــط 
السياســـي والمحامـــي منـــذر بالحاج 
علـــي إن ”قصـــر قرطـــاج كان مُخترقا 

والراحل قائد السبسي تم تسميمه“.

تونس تحقق في وفاة الرئيس 

السابق الباجي قائد السبسي

الليبيون يعلقون آمالا كبيرة على الانتخابات

 الرئيس التونسي يسعى لتغيير التعامل مع ملف الهجرة

تونس تريد تعاونا فعليا مع روما في قضية الهجرة 

يحترم حقوق المهاجرين
د: السياسات التقليدية لإدارة ظاهرة الهجرة غير النظامية أثبتت محدوديتها

ّ
قيس سعي

اتهامات لمفوضية الانتخابات والقضاء بتعطيل المسار السياسي

لا يزال ملف الهجرة غير النظامية بين تونس وإيطاليا يثير قلق الســــــلطات 
في البلدين، حيث لم تفلح المقاربات التقليدية في معالجته، ما دفع الرئيس 
التونســــــي قيس سعيّد إلى المطالبة بتغيير خطط التصدي للظاهرة في وقت 

تتزايد فيه أعداد المهاجرين.

الأطراف الليبية تتبادل تهمة إفشال الانتخابات

إيطاليا مطالبة بإبرام 

اتفاقيات تنموية مع 

البلدان الطاردة لسكانها

خليفة الشيباني

رسالة قيس سعيد

دعوة إلى إيطاليا

للاستثمار في تونس

مصطفى عبدالكبير

مفوضية الانتخابات 

نجحت في ما أسند إليها 

من اختصاصات

عماد السايح
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 ســتوكهولم – على الرغم من الهدوء 
والســـلام اللذين يبدو عليهما المجتمع 
في السويد، ذلك البلد الذي التزم الحياد 
حيال الكثير من القضايا العالمية وحقق 
اســـتقرارا ملموســـا في اقتصاده، هناك 
أحداث عنف وعمليـــات إطلاق نار تعكر 

صفو هذا الهدوء الذي تنعم به البلاد.
وقالـــت جوديـــث بيرجمـــان، وهي 
محاميـــة ومحللة سياســـية ومن كبار 
زمـــلاء معهـــد جيتســـتون الأميركـــي 
فـــي تقريـــر نشـــره المعهد إن رئيســـة 
وزراء الســـويد الجديدة، الاشـــتراكية 

الديمقراطية ماجدالينا أندرسون، التي 
شـــغلت ســـابقا منصب وزيرة المالية، 
تواجه مهمة هائلـــة، وهي التعامل مع 
عنـــف العصابات المتزايد باســـتمرار 
وعمليـــات إطـــلاق النـــار فـــي المـــدن 

السويدية.
وقد فشـــل ســـلفها ســـتيفان لوفين 
بشكل ملحوظ حتى في احتواء الزيادة 
الهائلة في عمليـــات إطلاق النار خلال 
فترة ولايته التي دامت ســـبع سنوات. 
وانتخب البرلمان الســـويدي أندرسون 
بفارق ضئيل خلفا للوفين في نوفمبر، 

بعـــد أن أعلـــن لوفيـــن اســـتقالته في 
أغسطس الماضي.

وقالـــت أندرســـون ”الســـويد بلـــد 
رائـــع، لكننا نواجه عددا من المشـــاكل 
الخطيرة. أخطط لرفع كل حجر للخروج 
من الانعـــزال وصد جريمة العنف التي 

تعاني منها السويد“.
وتواجـــه الســـويد أكثـــر بكثير من 
”مشكلة خطيرة“. فمنذ سنوات حطمت 
السويد أرقاما قياسية جنائية جديدة، 
بينمـــا ترفـــض التحـــدث بصراحة عن 

الصلة بين الهجرة وعنف العصابات.

وتقـــول بيرجمـــان إنـــه قـــد ينتج 
هـــذا التحفظ عـــن مزيج مـــن الصواب 
السياســـي وخوف الســـويد من فشـــل 
طموحهـــا المعلن بـــأن تكـــون ”القوة 
فـــي العالم. وفي  العظمى الإنســـانية“ 
عام 2019 وصف زعيم حزب المعارضين 
المعارض أولف كريسترســـون الوضع 
بأنه ”مبالغ فيه بالنســـبة إلى بلد ليس 

في حالة حرب“.
أي  اعتبـــرت  عديـــدة،  ولســـنوات 
مناقشـــة عامـــة للربـــط بيـــن الهجـــرة 
وارتفـــاع مســـتويات الجريمـــة وعنف 

العصابات من المحرمات. 
المتعلقة  الإحصاءات  نشر  وانتهى 
بهذا الموضوع نهايـــة مفاجئة بعد أن 
نشـــرها المجلـــس الوطني الســـويدي 
لمنع الجريمة مرتين إحداهما في 1996 
والأخرى في 2005، وفي عام 2017 رفض 
وزير العدل آنذاك مورجان يوهانسون 
نشـــر إحصاءات حول الخلفية العرقية 
للمجرمين في الســـويد، وقال إنها غير 

ذات صلة.
وأيـــدت أغلبيـــة أعضـــاء البرلمان 
رأيـــه. وتم ببســـاطة تجاهـــل البحوث 
التي أجريت بشـــكل خاص بشـــأن هذا 
الموضـــوع. ومـــع ذلـــك، ومـــع تزايـــد 
حـــوادث إطـــلاق النار التـــي أصبحت 
حوادث يومية شوهت وقتلت عددا من 
المارة الأبرياء على نحو متزايد، تحول 
بصورة تدريجيـــة ما لا يمكن ذكره إلى 

موضوع للمناقشة.
وكتب قائد شـــرطة جوتنبرج إريك 
نورد في مقال نشـــر في مايو الماضي 
”لم يعد سرا اليوم أن الكثير من مشكلة 
العصابـــات والجريمة المنظمة بجانب 
والانفجارات  النـــار  إطـــلاق  عمليـــات 
مرتبطـــة بالهجـــرة إلـــى الســـويد في 
”عندما  وأضـــاف  الأخيـــرة“.  العقـــود 

تتاح لكم الفرصـــة لمتابعة الأمور على 
المســـتوى الفردي مثلـــي، فإنكم ترون 
أن كل مـــن يطلق النـــار أو يطلق عليه 
النار في صراعات العصابات يأتي من 
البلقان أو الشـــرق الأوسط أو شمال أو 

شرق أفريقيا“.

والسويد لديها أكبر عدد من حوادث 
إطلاق النار المميتة لكل مليون نســـمة 
في أوروبا وفقا لدراسة مقارنة لإطلاق 
النـــار في أوروبا صـــدرت في مايو من 
قبل المجلس الوطني الســـويدي لمنع 
الجريمة، وهو وكالة حكومية سويدية 
منظمـــة تابعة لـــوزارة العـــدل، وتعمل 
كمركز للبحـــث والتطوير داخل النظام 

القضائي.
وعلاوة على ذلك، فإن الســـويد هي 
البلد الوحيد فـــي أوروبا الذي ازدادت 
فيـــه حوادث إطلاق النـــار المميتة منذ 
عام 2005. وفي عام 2020 قتل 47 شخصا 
وجرح 117 آخرون في 366 حادث إطلاق 
نـــار. وفي عام 2021 حتـــى نوفمبر قتل 
بالفعل 42 شـــخصا ووقعت 290 حادثة 

إطلاق نار، وفقا للمجلس.
وأضاف ”إن مســـتوى جرائم القتل 
بالأســـلحة النارية في الســـويد مرتفع 
الأوروبيـــة  بالـــدول  مقارنـــة  للغايـــة 
الأخرى، حيث يبلـــغ نحو 4 وفيات لكل 

مليون نسمة سنويا. 
ويبلغ المتوسط في أوروبا حوالي 
1.6 حالة وفاة لكل مليون نســـمة“. ولم 
تشـــهد أي من الدول الأخرى المشمولة 

في الدراســـة زيادات مماثلة لتلك التي 
لوحظت في السويد. 

وبـــدلا من ذلـــك، لوحـــظ انخفاض 
مســـتمر في معدلات القتـــل الإجمالية 
ومعـــدلات القتل بالأســـلحة النارية في 

معظم هذه الدول.
وفي عـــام 2019 قدرت الشـــرطة أن 
المشـــكلة ستســـتمر لســـنوات قادمة. 
وقال مفوض الشـــرطة الوطنية أندرس 
ثورنبـــرج فـــي عـــام 2019 ”نعتقـــد أن 
عمليات إطلاق النار والعنف الشديد قد 
تستمر لمدة تتراوح بين خمس وعشر 
ســـنوات في المناطق المعرضة للخطر 
بشـــكل خـــاص.. المخـــدرات راســـخة 
فـــي المجتمع، والأشـــخاص العاديون 
يشـــترونها. هنـــاك ســـوق ســـتواصل 

العصابات القتال من أجلها“.
الســـويد  وزراء  رئيســـة  وأعلنـــت 
الجديـــدة أنها مســـتعدة أخيرا لفرض 

عقوبات أكثر قوة لردع العصابات.
وأعلنت أندرسون في أول بيان لها 
حول سياسة الحكومة في الثلاثين من 
نوفمبر أنه ”ســـيتم فرض عقوبات أشد 

على الجرائم المتعلقة بالعصابات“.
وقالت ”لا ينبغي أن يكون من الممكن 
تهديد الشهود ليلتزموا الصمت، وبدلا 
من ذلك، ينبغـــي أن يتلقوا الدعم الذي 
بأمـــان.  واجبهـــم  لأداء  يحتاجونـــه 
سيكون من الأسهل احتجاز الأشخاص 
المشـــتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة… 
وينبغـــي معاقبـــة أي شـــخص يرتكب 

جرائم متعددة بشدة أكبر. 
وسيتم إلغاء الأحكام المخففة على 
الشـــباب الذين تتـــراوح أعمارهم بين 
18 و20 عامـــا والذيـــن يرتكبون جرائم 
خطيرة. وينبغـــي أن تعكس العقوبات 
بشـــكل أفضل خطـــورة الجرائم، حتى 

عندما يكون الجناة صغارا“.

 موســكو – عـــاد التوتر مـــن جديد 
بشـــأن شـــحنات الغاز من روسيا إلى 
أوروبا مع بداية فصل الشتاء، وتتركز 
هذه المرة على خـــط الأنابيب ”يامال“ 

الذي يمر عبر بيلاروسيا وبولندا.
وهـــذا الخـــلاف ليس ســـوى قطعة 
واحـــدة من مشـــكلة أكبـــر تختلط فيها 
والضغـــوط  الاقتصاديـــة  المصالـــح 
السياســـية، وكل ذلـــك فـــي أوج أزمـــة 

روسية – غربية حول أوكرانيا.
ويربط خط أنابيب الغـــاز ”يامال“ 
الذي دُشن سنة 1994 مدينة تورزوك في 
وسط روسيا بألمانيا على امتداد أكثر 

من ألفي كيلومتر.
وبنقلـــه لحوالي ثلاثيـــن مليار متر 
مكعب من الغاز سنويا، يعد هذا الخط 
واحدا من أهم وســـائل إمـــداد أوروبا 

بالغاز الروسي.
مع ذلك، منـــذ الحادي والعشـــرين 
من ديسمبر الجاري توقف خط أنابيب 
الغاز عن توصيل شـــحنات من الشرق 
إلى الغرب. وبات يعمل الآن في الاتجاه 
الآخـــر إذ يتم نقـــل الغاز مـــن الحدود 
الألمانية إلى بولندا، حسب بيانات من 

شركة ”غاسكيد“.
وفـــي الواقـــع تشـــتري الشـــركات 
البولندية عادة غازها بما في ذلك الغاز 
الروسي من وسطاء ألمان يجب عليهم 
الاستمرار في احترام هذه العقود على 
الرغم من غياب الشـــحنات القادمة عبر 
”يامـــال“. لذلك يجـــب عليهم البحث عن 

مصادر أخرى للإمداد.
وفي المقابل يستمر الغاز الروسي 
فـــي الوصول إلى أوروبـــا عبر خطوط 
أنابيـــب رئيســـية أخـــرى مثـــل ”نورد 
ويأتـــي  و“توركســـتريم“.   “1 ســـتريم 
كل هـــذا على خلفية مخـــاوف من غزو 

القوات الروسية لأوكرانيا.
وفـــي ألمانيـــا تهـــدد الحكومة برد 
انتقامـــي يتمثـــل بإغـــلاق خـــط آخـــر
 لنقل الغاز هو ”نورد ســـتريم 2“ الذي 
مـــا زال ينتظـــر الضـــوء الأخضـــر من 

السلطات.
الأوروبية  الـــدول  بعـــض  واتهمت 
موســـكو  وأوكرانيـــا  بولنـــدا  مثـــل 
ومجموعـــة الغـــاز الروســـية العملاقة 
”غازبروم“ بتقليص شـــحنات الغاز من 
أجـــل الضغط علـــى الغرب فـــي هاتين 

المسألتين.
وبـــرر الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين وقف عمليات التسليم الروسية 
جديـــدة  أوروبيـــة  طلبيـــات  بغيـــاب 
ونفى أي رغبة في اســـتغلال المســـألة 
سياســـيًا. وقالت ”غازبروم“ من جهتها 

لروســـيا  الموجهـــة  ”الاتهامـــات  إن 
ولـ‘غازبروم‘ بأننا نورد القليل من الغاز 
إلى السوق الأوروبية لا أساس لها على 
الإطلاق“. وانتقدت ألمانيا لسحبها من 

احتياطياتها لتزويد جارتها بولندا.
ونفت برلين الاثنيـــن أي تدخل من 
جانبهـــا، وقالت وزارة الطاقة ”ليســـت 
الحكومة هي التي تقرر تدفق الغاز، بل 

السوق والوسطاء“.

ويرى ييري زاكمان خبير الطاقة في 
”بروغـــل الفكرية“ في بروكســـل أنه في 
ضـــوء الزيادة الكبيـــرة في الطلب على 
اســـتخدام  الغاز، قد تفضل ”غازبروم“ 
خطوط الأنابيـــب الخاصة بها من أجل 
زيـــادة المردود على حســـاب الأنابيب 

التي لا تسيطر عليها بالكامل.
وحذر زاكمان من أنه ”إذا تم احترام 
العقـــود بالحد الأدنى لـــن تكون هناك 
مشـــكلة حتى مارس“، لكن ”إذا لم تكن 
روسيا قادرة أو لم ترغب بتسليم الغاز 
لأسباب فنية أو لدواع أخرى، فقد تنفد 

الإمدادات“.
رئيس  بونيري  كريســـتوف  ويقول 
رابطـــة اقتصاديـــي الطاقـــة إن برلين 
التي تمتلك ”مخزونا صغيرا نســـبيا“ 
مـــن الغـــاز فـــي خزاناتها قـــد تواجه 
ألمانيـــا  وفـــي  قريبـــا.  ”صعوبـــات“ 

الخزانات ممتلئة بنســـبة 53 في المئة 
فقط.

وتساهم هذه الصعوبات في ارتفاع 
في أســـعار الغاز إلى مســـتويات أعلى 
بســـبع مرات مما كانت عليه في بداية 

العام.
ويفســـر هـــذا الارتفـــاع خصوصا 
بفصـــل شـــتاء بـــارد وزيادة النشـــاط 
المرتبـــط بالانتعـــاش الاقتصادي بعد 

جائحة كورونا.
ويشتبه في أن موسكو تستغل هذه 
التوترات في الســـوق العالمية لتقليل 
المعـــروض ورفع الأســـعار بينما يأتي 
40 فـــي المئة من الغاز المســـتهلك في 

أوروبا من روسيا.
وكالة  نقلتهـــا  الانتقـــادات  وهـــذه 
الطاقـــة الدوليـــة التـــي دعت موســـكو 
لتزويد  في ســـبتمبر إلى ”بذل المزيد“ 

أوروبا بالغاز.

 واشــنطن – يعكــــس توقيــــع الرئيــــس 
الأميركي جو بايدن الاثنين على مشــــروع 
قانون للدفاع يســــمح لحكومــــة الولايات 
المتحدة بتتبــــع وتقييم الآثــــار المترتبة 
على الأمن القومي الأميركي في ما يتعلق 
بتوسّــــع برنامج الطائرات بدون طيار في 
تركيــــا، المخاوف التي حــــذر منها خبراء 
عســــكريون أميركيــــون فــــي وقت ســــابق 
والذين قالوا إن المسيّرات التركية تساهم 

في زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.
الخارجية  لــــوزارة  القانون  ويســــمح 
الأميركيــــة ووزارة الدفــــاع (البنتاغــــون) 
بالإبــــلاغ عن صــــادرات الطائــــرات بدون 
طيــــار التركية منذ عام 2018 وما إذا كانت 
تلــــك الطائــــرات تحتــــوي على أجــــزاء أو 

تكنولوجيا صنعتها شركات أميركية.
كما يطلــــب مشــــروع القانــــون أيضًا 
مــــن وزارة الخارجية تحديــــد ما إذا كانت 
صــــادرات تركيــــا تمثــــل انتهــــاكًا لقانون 

مراقبة تصدير الأسلحة.

ويُعزّز مشــــروع القانون بشــــكل كبير 
قدرة الحكومة الأميركية على تتبع وتقييم 
تداعيــــات الأمن القومي لانتشــــار برنامج 
الطائرات بدون طيار التركي، وكذلك لمنع 
المزيد من الاستثناءات لتجاوز قانون عام 
1992 الذي يحظر المســــاعدة العســــكرية 

الأميركية للحكومة في أذربيجان.
ويرى خبراء عســــكريون أنّ الطائرات 
بدون طيار التركية يعود إليها الفضل في 
المســــاعدة في تأمين انتصــــار أذربيجان 

علــــى القــــوات المدعومة مــــن أرمينيا في 
ناغورني قــــرة باغ العــــام الماضي وقلب 
المعادلــــة العســــكرية فــــي ليبيــــا وأخيرا 
ضمان تفوق عســــكري للحكومة الإثيوبية 

التي تقاتل المتمردين في تيغراي.
ويؤكد مشــــروع القانون أنّ ”مبيعات 
تركيا مــــن الطائرات بــــدون طيار خطيرة 
الســــلام  وتهــــدد  للاســــتقرار  ومزعزعــــة 

وحقوق الإنسان“.
وفي ســـبتمبر وأغســـطس الماضيين 
وجّـــه العشـــرات من الأعضـــاء في مجلس 
النواب الأميركي بقيادة عضو الكونغرس 
ديفيـــد سيســـلين مـــن رود آيلاند وجوس 
بيليراكيس مـــن فلوريدا كتابـــاً إلى وزير 
الخارجيـــة أنتوني بلينكـــن ”للإعراب عن 
القلق بشأن برنامج تركيا للطائرات بدون 
طيـــار المســـلحة، والذي زعزع اســـتقرار 
مناطق متعددة من العالم بما يهدد مصالح 

الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها“.
وأرســـل مجلسا النواب والشيوخ عدّة 
إشـــارات إلى أنقرة مفادها أنـــه لا ينبغي 
لهـــا أن تأخـــذ علاقتها التـــي كانت تتمتع 
بالامتياز مع صناعة الدفاع الأميركية كأمر 

مســـلّم به. ولم تأخذ حكومة أردوغان تلك 
الإشـــارات على محمل الجـــد، حيث قامت 
بشـــراء أنظمـــة الدفاع الجـــوي إس – 400 
الروســـية، مما أجبر الكونغرس على طرد 
تركيا مـــن برنامج إنتاج مقاتلات أف – 35 
وفرض عقوبات ”كاستا“ عليها ذات الصلة 
بقانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة 

من خلال العقوبات.
والآن يبـــدو أن الكونغـــرس قد وضع 
برنامـــج تركيـــا لتصنيع الطائـــرات بدون 
طيـــار تحـــت الأنظـــار، حيـــث اســـتجوب 
السيناتور روبرت مينينديز مؤخرا وكيلة 
وزارة الخارجيـــة فيكتوريا نولاند بشـــأن 
البرنامج في جلســـة استماع كاملة للجنة 
العلاقـــات الخارجيـــة بمجلس الشـــيوخ، 
وذلك بينما يطلـــب أعضاء مجلس النواب 

من الوزير بلينكن إحاطة متعمقة.
ووفقًـــا لعضو الكونغرس سيســـيلين 
”لقد منحنـــا تركيا منذ فترة طويلة إمكانية 
الوصول إلى أعلى مستويات التكنولوجيا 
العسكرية. من الضروري أن يتم استخدام 
التكنولوجيـــا الأميركيـــة بمـــا يتفـــق مع 
المصالـــح والقيـــم وتحالفـــات الولايـــات 

المتحدة. لهذا الســـبب نطلـــب من الوزير 
بلينكـــن التحقيق في مـــا إذا كان برنامج 
الطائـــرات بـــدون طيـــار التركـــي ينتهك 
القانـــون الأميركـــي أو يزعـــزع اســـتقرار 
المناطـــق التـــي لنـــا فيها مصالـــح أمنية 

وطنية“.
وهنـــاك طلـــب غيـــر مســـبوق علـــى 
الطائـــرات بدون طيـــار التركيـــة من دول 
مثـــل بولندا وأوكرانيـــا وأنغولا وإثيوبيا 
والنيجـــر ونيجيريا وروانـــدا، وذلك نظرًا 
إلـــى اســـتخدامها الناجع فـــي القتال في 

السنوات الأخيرة.
وقالـــت مصادر إن هنـــاك خلافات بين 
السلطات الأميركية وتركيا بشأن مبيعاتها 
مـــن الطائـــرات المســـيرة المســـلحة إلى 
إثيوبيـــا، وأضافت أن هنـــاك أدلة متزايدة 
علـــى أن الحكومـــة الإثيوبية اســـتخدمت 

أسلحة تركية ضد المقاتلين المتمردين.
وقـــال مســـؤول غربـــي كبيـــر إن لدى 
بشأن  واشـــنطن ”مخاوف إنسانية بالغة“ 
هذه المبيعات التي قد تتعارض مع القيود 
الأميركيـــة على صـــادرات الأســـلحة إلى 

أديس أبابا.

تزايد مؤخرا الطلب على المسيرات 
ــــــة المســــــلحة بعــــــد أن أثبتت  التركي
ــــــب موازين القوى  نجاعتهــــــا في قل
فــــــي العديد مــــــن ســــــاحات التوتر 
على غرار أذربيجان وليبيا وأخيرا 
ــــــا، إلا أن توظيفهــــــا من قبل  إثيوبي
أنقرة وفقــــــا لأجنداتها التوســــــعية 
يثير مخاوف قوى دولية من زعزعة 

الاستقرار الإقليمي والدولي.

جزء من أجندة تغذية الصراعات

الهجرة تغيّر أولويات السويد 

الولايات المتحدة تتعقب مبيعات 
الدرون التركية المسلحة

خبراء: المسيّرات التركية تساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي

أي علاقة للمهاجرين بتفاقم عنف العصابات وإطلاق النار في السويد الهادئة

الغاز ورقة روسية لمساومة 
الغرب بشأن الأزمة الأوكرانية

المسيرات التركية 
تهدد أمننا وأمن 
شركائنا وحلفائنا

ديفيد سيسلين

40
في المئة من إمدادات الغاز 

الطبيعي إلى أوروبا تأتي من 
روسيا عبر أوكرانيا 

مشكلة العصابات 
والجريمة المنظمة 

مرتبطة بالهجرة

إريك نورد



 دمشــق - أكدت إسرائيل، بالضربات 
التي وجهتها إلى ميناء اللاذقية السوري، 
أنها في مواجهة الوجود الإيراني ليست 

لديها أي خطوط حمراء.
وكانت الغارات الجوية الإســـرائيلية 
التـــي قالـــت الســـلطات الســـورية إنها 
اســـتهدفت ســـاحة الحاويات في الميناء 
وألحقـــت أضرارا مادية بالغة، في الواقع 
ضربة لموقع تســـتخدمه القوات الإيرانية 
فـــي الإشـــراف علـــى بعـــض العمليـــات 
فـــي المينـــاء، ولتخزين أســـلحة ومعدات 
متطـــورة، تحملهـــا ســـفن شـــحن تابعة 

لإيران.

وتشـــير بعـــض مصـــادر المعلومات 
إلى أن الهدف كان مركـــز عمليات تتولى 
القـــوات الإيرانيـــة مـــن خلاله اســـتلام 
شحنات تلك الأسلحة، لاسيما وأن الطرق 
الجنوبية والشـــمالية المحاذيـــة للحدود 
العراقيـــة خاضعـــة لمراقبـــة مـــن جانب 

القوات الأميركية.
ويتولـــى عســـكريون إيرانيـــون منذ 
يوليو العام الماضي إدارة الدفاع الجوي 
الســـوري، إلا أن ذلـــك لم يوفـــر الحماية 
للمواقع الإيرانية التي واصلت إسرائيل 

قصفها في سوريا.
ويقول مراقبون إن إســـرائيل تشـــن 
حرب اســـتنزاف ضد إيران في ســـوريا، 
لمنعها من تشكيل قوة قتالية تشكل تحديا 
حقيقيا لها على جبهة الجولان، وتضعف 
قـــدرة إيـــران على بنـــاء جبهة عســـكرية 
مشـــتركة تجمـــع بـــين ســـوريا ولبنـــان 

والعراق.
ترافقت  وبعدما 

الضربات الإسرائيلية 
مع إعـــلان الحكومة 

عمليـــات  توســـيع  علـــى  الإســـرائيلية 
الاستيطان في الجولان، فقد أوصلت هذه 
الضربات رسالة لدمشق وطهران مفادها 
أن الجولان بات خطا أحمر بالنســـبة إلى 
إســـرائيل، وأن أي محاولات لتشكيل قوة 

تهديد سوف يتم ضربها.
وقالـــت مصادر رســـمية إســـرائيلية 
إن الضربة الجوية اســـتهدفت ”شـــحنة 
أســـلحة إيرانية متطورة مهربة من إيران 
عـــن طريـــق البحـــر ومخزنة في ســـاحة 

الحاويات بالميناء“.
وذكـــرت المصادر ذاتهـــا ”أن الهجوم 
اســـتهدف صواريـــخ كـــروز أو طائـــرات 

مسيرة انتحارية“.
وهـــذا هـــو الهجـــوم الإســـرائيلي 
الحادي عشـــر مـــن نوعه خلال شـــهر 

ونصـــف الشـــهر، ولكنـــه الثانـــي الذي 

يســـتهدف مينـــاء اللاذقية، وأســـفر عن 
مقتل مســـلحين مواليين للنظام السوري. 
وكانت إسرائيل اســـتهدفت الميناء للمرة 

الأولى في السابع من ديسمبر الحالي.
وتســــعى إيران للســــيطرة الكاملة 
على ميناء اللاذقيــــة بغية تأمين طريق 
تجاري من طهران إلى البحر المتوسط، 
وهو ما سيمثل الرابط المتوسطي على 
طريــــق تجاري انطلاقا من إيران مرورا 

بالعراق وسوريا.
وتراقب إسرائيل والولايات المتحدة 
كل تحــــرك علــــى الحــــدود بين ســــوريا 
الميليشــــيات  وأن  لاســــيما  والعــــراق، 
التابعــــة لإيران ما تزال تشــــكل تهديدا 
للقواعــــد الأميركية في شــــمال شــــرق 
البلاد وفي المثلث الحدودي بين سوريا 

والأردن والعراق.
وكانــــت إيران قد وجهــــت انتقادات 
ضمنية لروســــيا بأنهــــا منحت الضوء 
الأخضــــر لإســــرائيل لتوجيــــه ضربات 
ولاحظــــت  ســــوريا،  فــــي  لقواعدهــــا 
الطائــــرات  أن  الإيرانيــــة  الانتقــــادات 
الإســــرائيلية تتحاشــــى الخــــط الــــذي 

يحمي قاعدة حميميم في اللاذقية.
ويمثــــل مينــــاء اللاذقيــــة وإدارتــــه 
أيضــــا مثالا علــــى التنافــــس الإيراني 
الروســــي، إذ تحاول طهران أن تتمركز 
نقطــــة  فــــي  الســــوري  الســــاحل  فــــي 
حساســــة جــــدا وداخــــل مناطــــق نفوذ 
الجانب الروســــي الذي يظهر في قاعدة 

حميميم.
ونفت موســــكو الاتهامات الإيرانية 
باســــتمرار، لكن تلك الانتقادات انتهت 
إلى توقيــــع اتفاق في الثامن من يوليو 
العام الماضي بين وزير الدفاع السوري 
علي عبدالله أيوب ورئيس هيئة الأركان 
العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء 

محمد باقري ”لتوسيع 
التعاون العسكري 

مجال  الثنائي 
الدفاع الجوي“.

ترتيبـــات  علـــى  الاتفـــاق  وانطـــوى 
لمواجهـــة التهديدات الجوية ضـــدّ إيران 
ولبناء استراتيجية تسمح بإغلاق المجال 
الجـــوي (فـــي الوقـــت المناســـب). ودمج 
الدفاعـــات الجويـــة العراقية والســـورية 

واللبنانية، لتكون تحت إدارة طهران.
علـــى  الإســـرائيلية  الغـــارات  أن  إلا 
اللاذقيـــة أكـــدت أنـــه لا خطـــوط خضراء 
مـــن جانـــب روســـيا، ولا خطـــوط حمراء 
في مواجهة الوجود العســـكري الإيراني 

بالنسبة إلى إسرائيل.
ولـــم يثبـــت اتفـــاق الدفـــاع الجـــوي 
الســـوري أهليته لبنـــاء قوة  الإيرانـــي – 
إيـــران  وأن  لاســـيما  حقيقيـــة،  دفاعيـــة 
وســـوريا ما تزالان تعتمدان على منظومة 
دفـــاع جوية تقليديـــة لا تتجاوز صواريخ 
2. وهـــي لا  200 وبـــوك أم –  ســـام أس – 
 16 تشـــكل تحديا فعليـــا لطائـــرات أف – 

الإسرائيلية.
ويقول مراقبون إسرائيليون إن إيران 
تســـعى لبناء مجموعات ميليشـــيات على 
غرار الميليشـــيات التابعة لها في العراق، 
تنضـــوي تحت ألويـــة متنوعـــة، إلا أنها 
خاضعة لمســـؤولين من الحـــرس الثوري 
الإيراني ولضباط من حزب الله في لبنان 
يتكفلـــون بتوفيـــر التدريبات العســـكرية 

والتوجيه العقائدي.
الجديدة،  الجويـــة  الضربات  وجاءت 
بحســـب المصادر الرســـمية السورية، من 
جهة البحر المتوســـط، ولكن العشرات من 
الضربـــات الأخرى لم تقتصـــر على جهة 
واحـــدة، لاســـيما منهـــا تلك التـــي طالت 

مواقع قريبة من مطار دمشق.
وخلال الأعوام الماضية شنّت إسرائيل 
المئات من الضربات الجوية في ســـوريا، 
الســـوري  للجيـــش  مواقـــع  مســـتهدفة 
وخصوصـــا أهدافا إيرانية وأخرى لحزب 

الله اللبناني.
ونـــادرا ما تؤكّـــد إســـرائيل تنفيذها 
ضربـــات فـــي ســـوريا، لكنّها تكـــرّر أنّها 
إيـــران  لمحـــاولات  تصدّيهـــا  ســـتواصل 
الرامية إلى ترســـيخ وجودها العســـكري 

في سوريا.
ومنـــذ بـــدء العـــام، أحصـــى المرصد 
الســـوري تنفيذ إســـرائيل قرابـــة ثلاثين 
اســـتهدافا فـــي ســـوريا، عبـــر ضربـــات 
جوية أو صاروخية، تســـبّبت بمقتل 130 
شـــخصا، من بينهم 125 عنصرا من قوات 
النظام والمسلحين الموالين له ولحزب الله 
اللبناني والقـــوات الإيرانية والمجموعات 

الموالية لها.
وتستفيد إسرائيل في عملياتها 
من  الإيراني  الوجود  لاســـتنزاف 
اســـتخباراتية  معلومات  شـــبكة 
تـــكاد تغطـــي كل أرجاء ســـوريا 
وتكفـــل مراقبة تحـــركات القوات 
المســـلحة  والمجموعات  الإيرانية 
التابعـــة لها من جميـــع المناطق. 
وهـــو ما يضعف قـــدرة إيران على 
توفير الحماية لهذه المجموعات.

ويلاحظ المراقبون أنه بالرغم 
الســـورية  الرســـمية  الردود  من 
والإيرانيـــة والتهديـــدات بالرد 
في الوقت والزمان المناســـبين، 
لم تشكل عملا عسكريا قريبا 
من خطوط الجولان. وهو ما 
يؤكد أن دمشـــق وطهران 
تعرفـــان الخـــط الأحمـــر 
وتحترمانه مـــن الناحية 

الواقعية.

الخميس 62021/12/30

السنة 44 العدد 12284 في العمق

 دمشــق - لم تشــــهد الأزمة السورية 
المســــتمرة منذ عشر سنوات تقدما كبيرا 
على صعيد الحل السياســــي خلال العام 

الجاري الذي يوشك على الانتهاء.
الأوضــــاع  حــــدة  زادت  وبينمــــا 
الاقتصادية خلال هذه الســــنة، شــــكلت 
الانتخابــــات الصوريــــة التــــي أجراهــــا 
النظــــام الســــوري وتمخــــض عنها فوز 
بشار الأســــد بولاية جديدة أبرز أحداث 
عام 2021 في ســــوريا. فقد أجرى النظام 
انتخابات رئاســــية شكلية في مايو رغم 
اعتراضات المجتمع الدولي، وغياب أكثر 
من نصف الشــــعب، حيــــث حصل رئيس 
النظام على الأغلبيــــة (95.1 في المئة من 

الأصوات).
وشــــهدت الانتخابات حملة واســــعة 
من الاعتراض محليا ودوليا وبالإضافة 
إلــــى بيانــــات التنديــــد مــــن المعارضــــة 
السورية، أصدرت كل من فرنسا وألمانيا 
وإيطاليا وبريطانيا بياناً مشــــتركاً ضد 

الانتخابات.
وتنافس الرئيس بشــــار الأســــد إلى 
جانب المرشح محمود مرعي من الجبهة 
الديمقراطية المعارضة والمرشح عبدالله 
سلوم عبدالله عن حزب الوحدويين، على 

الانتخابات الرئاسية.
وتظاهــــر الآلاف من ســــكان محافظة 
رفضــــا  الســــوري  بالشــــمال  إدلــــب 
للانتخابات، بينما شهدت بعض مناطق 
محافظــــة درعــــا جنوب ســــوريا إضرابا 
عاما، لإيصال رســــالة إلى العالم مفادها 
بأن الانتخابات التي يجريها النظام غير 

شرعية.
وبالتزامــــن مــــع المظاهــــرات، منعت 
قــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة وفصائل 
المعارضــــة التي تســــيطر علــــى مناطق 
في ريف حلــــب ومحافظة إدلــــب، إجراء 

الانتخابات.
وفيما قالت الحكومة إن الانتخابات 
أظهرت أن ســــوريا تعمل بشــــكل طبيعي 
رغــــم الحــــرب التي اســــتمرت عقــــدا من 
الزمان، اعتبــــرت المعارضة ودولا غربية 
قبضة  لإحــــكام  مســــرحية  الانتخابــــات 

الأسد على السلطة.
وخــــلال العام الجاري فشــــل الفرقاء 
الســــوريون أيضــــا فــــي عقــــد الجولتين 
الخامســــة والسادســــة مــــن اجتماعات 
اللجنة الدســــتورية التي أقيمت في مقر 
الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية 
فــــي ينايــــر وأكتوبــــر الماضيين بســــبب 
مواقف وفد النظــــام الذي أعاق التوصل 
إلى اتفاق حول آلية كتابة دستور جديد 
ومضمونــــه، ولــــم يتحدد حتــــى اللحظة 
موعد الجولة المقبلــــة التي علقت الكثير 
من الــــدول آمالا عليها كخطــــوة باتجاه 

الحل السياسي.
وكان المبعوث الأممــــي الخاص إلى 
ســــوريا غير بيدرســــون عبّر فــــي ختام 
الجولة السادســــة من اجتماعات اللجنة 
الدســــتورية عن خيبة أمــــل كبيرة وذلك 
بعــــد مغادرة الوفود لمقــــر الأمم المتحدة، 

محمــــلاً وفــــد النظام مســــؤولية فشــــل 
المفاوضات لأول مرة بشكل صريح.

كما شــــهد هــــذا العــــام تطــــورا في 
مســــتوى التطبيــــع العربــــي مــــع نظام 
الأســــد، تجسد على مســــتوى الإشارات 
العربية المتزايدة بشــــأن عودة ســــوريا 
إلى شــــغل مقعدهــــا في جامعــــة الدول 
العربية، والتي بدأت مع تلميح الرئيس 
الجزائــــري عبدالمجيد تبون إلى إمكانية 
أن تشــــهد القمــــة التي ســــوف تعقد في 

بلاده خلال مارس المقبل هذه العودة.
بالتطبيــــع  التكهنــــات  ودعّمــــت 
العربي مع النظام الســــوري زيارة وزير 
الخارجية الإماراتي الشــــيخ عبدالله بن 
زايد آل نهيان إلى دمشــــق فــــي نوفمبر 
الماضي، والتي عقد خلالها مباحثات مع 
الأســــد، فضلا عن اتصال هاتفي للأخير 
مــــع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
في أكتوبر الماضي  هو الأول بعد عشــــر 

سنوات.

لكنّ أوساطا سياسية عربية تقول إن 
مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية 
قرار لا تملكه الدول العربية وحدها، وإن 
هناك قوى دولية – في مقدمتها الولايات 
المتحــــدة – تلعــــب دورا مهما في اختيار 
توقيت العودة لأنها تتعلق بحسابات ما 

يجري على الساحة السورية.
كمــــا أن المعارضة الســــورية لا تزال 
تشــــدد على أنــــه لا مبرر لعــــودة النظام 
الســــوري إلــــى الجامعة العربيــــة طالما 
أنــــه لا يلتــــزم بالقــــرارات الدولية التي 
على رأســــها قرار مجلس الأمن رقم 2254 
الخــــاص بوقف إطلاق النــــار والوصول 

إلى تسوية سياسية.
وإلى جانــــب الأوضاع السياســــية، 
شهدت سوريا تطورات اقتصادية حرجة 
حيث فقدت الليرة الســــورية خلال العام 
الجــــاري نحــــو نصــــف قيمتهــــا؛ إذ بلغ 
ســــعر صرفها 3500 ليــــرة مقابل الدولار 
الأميركــــي. كما رفع النظام ســــعر الخبز 
فــــي يوليو الماضي بنســــبة 100 في المئة 
وعانت المناطــــق الخاضعة له من نقص 
مزمن في الوقود خلال النصف الأول من 
العــــام، ما أدى إلى تعطل كبير في حركة 

المواصلات.
كما كشــــفت تقاريــــر تراجــــع الدعم 
المالــــي، الذي كانــــت تتلقاه دمشــــق من 
حليفتيها إيران وروسيا، بسبب المتاعب 
الاقتصادية التي تواجهها تلك الدولتان 
نتيجة تراجع أســــعار النفط والعقوبات 

الغربية.

وحاولـــت الحكومة معالجة الموقف 
مـــن خلال ضبـــط التوزيع عبـــر بطاقة 
إلكترونية توزع على المواطنين لتحديد 
عـــدد المـــواد المدعومـــة التـــي يمكنهم 

الحصول عليها شهريا.
وبـــات نحو 60 في المئة من ســـكان 
ســـوريا يعانـــون مـــن انعـــدام الأمـــن 
الغذائـــي، ويحتـــاج نحـــو 13.4 مليون 

شخص للمساعدات الإنسانية.
وحـــاول النظـــام الســـوري الـــذي 
يئن تحت وطأة عقوبات دولية تشـــمل 
العقوبـــات الأميركيـــة بموجـــب قانون 
قيصر البحث عن حلول لتخفيف الأزمة 
الاقتصادية، ومن بينها استئناف نشاط 

المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن.
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  ودفعـــت 
والمعيشـــية العشـــرات مـــن العائـــلات 
الســـورية إلـــى القيام بهجرة عكســـية 
من المدن إلى الأرياف لعدم قدرتها على 

تحمل أعباء المعيشة وتكاليفها.
وفـــي مايـــو شـــهدت مدينـــة منبج 
الواقعـــة تحت ســـيطرة فصائل كردية 
سورية احتجاجات كبيرة ضد التجنيد 
الإجباري الـــذي تفرضه الإدارة الذاتية 
الكرديـــة على المدينة. وقـــد أجبرت تلك 
الاحتجاجـــات الســـلطات علـــى وقـــف 
التجنيـــد الإجبـــاري وإطـــلاق ســـراح 

المعتقلين.
وفي يونيو فرض النظام الســـوري 
البلـــد  درعـــا  منطقـــة  علـــى  حصـــاراً 
بمحافظة درعا (جنـــوب) التي اندلعت 
منها شـــرارة الثورة السورية في العام 

.2011
وبعد فشـــل المفاوضات بين النظام 
وأهالي المنطقة من المدنيين والمسلحين 
المعارضـــين، بدأت قـــوات النظـــام في 
يوليـــو قصـــف المنطقة بشـــكل متقطع 
مـــا أدى إلى نزوح عشـــرات الآلاف من 

سكانها إلى الأحياء المجاورة.
وفي ســـبتمبر الماضي أجبر النظام 
وحليفته روســـيا ســـكان المنطقة على 
القبـــول باتفاق يقضي بدخـــول قوات 
النظام إلى المنطقة والســـيطرة عليها، 
وبذلك تمكنت من الســـيطرة على مدينة 

درعا بشكل كامل.
ولـــم تتغيـــر خارطة الســـيطرة في 
ســـوريا كثيرا في العـــام الجاري حيث 
يســـيطر النظام وحلفاؤه على نحو 60 
في المئة من مســـاحة سوريا، وتسيطر 
والمجموعـــات  المســـلحة  المعارضـــة 
المناهضة للنظام على نحو 10 في المئة، 
فيما تســـيطر القـــوات الكردية على 27 

في المئة.
واقتصـــرت ســـيطرة تنظيم داعش 
الإرهابـــي على مســـاحات فـــي البادية 
الســـورية وســـط البلاد. في حين تقول 
منظمـــات حقوقية إن التنظيم الإرهابي 
شـــنّ في العام الجاري 267 هجوماً في 
شمال شرق ســـوريا، أسفرت عن مقتل 
183 شـــخصاً، فـــي انخفـــاض واضـــح 

مقارنة بالعام الماضي.

الأزمة السورية مستمرة رغم 

الانتخابات الصورية ومبادرات التطبيع

بالنسبة إلى إسرائيل 

لا خطوط خضراء من 

جانب روسيا ولا خطوط 

حمراء في مواجهة الوجود 

العسكري الإيراني

إسرائيل تستنزف إيران في سوريا
الضربات الجوية تضعف جهود طهران لتشكيل مجموعات جديدة من الميليشيات

تشــــــنّ إسرائيل عبر ضرباتها العسكرية التي تستهدف حاويات ومخازن 
للأســــــلحة الإيرانية الموجودة على الأراضي الســــــورية، التي كان آخرها 
هجوما اســــــتهدف ميناء اللاذقية، حربا ضدّ إيران تهدف من خلالها إلى 
استنزاف النفوذ الإيراني في المنطقة والتصدي لمحاولات طهران تشكيل 
جبهة عســــــكرية مشــــــتركة تجمع بين الميليشــــــيات الموالية لها في كل من 

سوريا ولبنان والعراق.

نلاحق إيران في كل مكان 

ر للأفضل في سوريا 
ّ
لا شيء تغي

لجولان، وتضعف 
 جبهة عســـكرية 
ســـوريا ولبنـــان 

عمليـــات  ســـيع 
فقد أوصلت هذه 
وطهران مفادها 
مر بالنســـبة إلى
ولات لتشكيل قوة 

.
ــمية إســـرائيلية 
ـتهدفت ”شـــحنة 
ة مهربة من إيران 
ســـاحة  خزنة في

تهـــا ”أن الهجوم 
ـروز أو طائـــرات 

م الإســـرائيلي 
عه خلال شـــهر 
ــه الثانـــي الذي

ي
التعاون العسكري 

مجال  الثنائي 
الدفاع الجوي“.

جوية أو ص
شـــخصا، م
النظام والمس
وا اللبناني
الموالية
و
لاس
شــ
تـــك
وتك
الإي
التا
وهـــ
توف

من
و
في

بينما زادت حدة الأوضاع 

الاقتصادية شكلت 

الانتخابات التي فاز فيها 

بشار الأسد أبرز أحداث 

العام الجاري في سوريا



 الريــاض - تشـــق المـــرأة الســـعودية 
طريقهـــا بثبات نحو مزيـــد من التمكين 
والتحرر وافتكاك حقوق وحريات كانت 
محرومة منها خـــلال عقود خلت، لكنها 
أصبحـــت الآن اعتياديـــة خاصة في ظل 
الإصلاحـــات التي يقودها ولـــي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان في 

المجتمع عامة.
وتولي رؤية 2030، وهي الخطة التي 
وضعها الأمير محمد بن سلمان للعبور 
إلـــى مرحلـــة ما بعـــد النفـــط، اهتماما 
بشـــكل أكبر لمشـــاركة المرأة في المجتمع 
والاقتصاد. ومن المقرر وفق هذه الرؤية 
أن ترتفع مشـــاركة المرأة في قوة العمل 
إلى 30 في المئة خلال الســـنوات التسع 

القادمة.
ومع تخفيف القيـــود على الاختلاط 
بين الجنســـين والســـماح للمرأة بقيادة 
الســـينما  دور  وارتيـــاد  الســـيارات 
والحفـــلات والأماكن العامـــة وتخفيف 
بعـــض جوانب وصايـــة الرجـــال على 
المرأة، ارتفعت نســـبة توظيف النســـاء 
خاصة في القطاعـــات التي كانت حكرا 

على الرجال.
كمـــا عيّنـــت المملكـــة عشـــر نســـاء 
فـــي مواقع قيادية في رئاســـة شـــؤون 
المســـجد الحرام والمســـجد النبوي في 
مكّـــة والمدينـــة، في خطوة لـــم يتوقعها 
أشـــد المتفائلين بتمكين المرأة في المملكة 

المحافظة.

وســـمحت المملكـــة في العـــام 2017 
للنســـاء المشـــجعات للرياضة بحضور 
الفعاليات الرياضية في الملاعب العامة 
لأول مرة، وسعت أيضا لفرض حصص 
التربيـــة البدنية علـــى الفتيات. وعملت 
الدولة الثرية التي ظلّـــت مغلقة لعقود، 
خـــلال العام الماضي علـــى بناء منتخب 
نسائي في كرة القدم قادر على المنافسة 
في البطـــولات القاريـــة والعالمية، وهو 
أمر لـــم يكن ممكنـــاً تصـــوّره قبل فترة 
قصيرة حـــين كانـــت الشـــرطة الدينية 
تفرض على النســـاء قواعـــد اجتماعية 

صارمة.
واتجهت النساء أيضا إلى احتراف 
ممارسة رياضات رجالية، رغم أن جزءا 
محافظـــا مـــن المجتمع ما يـــزال يرفض 

ذلك.
وتعدّ السائقة السعودية دانية عقيل 
أحدث نموذج عن النســـاء الســـعوديات 
اللواتي برزت أسماؤهن ضمن العشرات 
مـــن النســـاء المقبـــلات على ممارســـة 
مواهبهـــن واعتـــلاء مناصـــب رياديـــة 

وقيادية.
وتأمل عقيل عشية مشاركتها الأولى 
فـــي رالي دكار المقـــرّر إقامته في المملكة 
مـــن الأوّل حتّى الرابع عشـــر من يناير 
المقبل فـــي أن تكون قدوة للســـعوديات 

في بلادها.
وســـتكون عقيـــل أوّل ســـائقة، إلى 
العبيدان،  مشـــاعل  مواطنتهـــا  جانـــب 
تشـــارك في النســـخة الرابعة والأربعين 
والثالثـــة التي تقام فـــي المملكة العربية 

الرايـــد  راليـــات  لأشـــهر  الســـعودية 
الصحراوية في العالم.

وقالت عقيل ”آمل ألاّ يركز المتفرجون 
على النتيجة كثيـــرًا، بل أن يروا حقيقة 
أنـــي أفعل مـــا أحبه. إني أضع نفســـي 
فـــي موقف يمكن أن أفشـــل فيه وأرتكب 
الأخطاء خلالـــه، ولكن يمكنني أيضًا أن 

أنجح“.
وتشـــارك عقيـــل على مـــتن كان – آم 
مافريـــك مصنّفة ضمن فئـــة ”تي 3“ إلى 
جانب ملاحها الأوروغوياني ســـيرخيو 
لافوينتي، فيما تأتي مشاركة مواطنتها 
العبيدان خلف مقود باغي مافريك إكس 

– 3 في الفئة عينها.

ودوّنـــت عقيل مؤخراً اســـمها كأوّل 
سائقة سعودية وعربية تحرز لقب كأس 
العالـــم للكروس كاونتري للباها في فئة 

”تي – 3“.
ورغم أن جزءا لا بأس به من المجتمع 
لا يزال يتعامـــل بتحفظ مع الإصلاحات 
الاجتماعيـــة في المملكة، نفت الســـائقة 
الســـعودية في تصريحات متواترة لها 
مواجهـــة أية تحديـــات اجتماعية جرّاء 
رغبتها بالمشاركة في رياضة السيارات، 
مؤكـــدة أنها وجـــدت الدعـــم الكامل من 
وأن  الرياضـــي،  والوســـط  مجتمعهـــا 
هدفهـــا هـــو التمكن من تمثيـــل بلادها 
على أحســـن وجـــه مهما كانـــت نتيجة 

السباق.
ابنـــة  الشـــابة،  الســـائقة  وتـــدرك 
والحاصلـــة  عامـــاً  وثلاثـــين  الثلاثـــة 
علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي الأعمال 
الدوليـــة مـــن بريطانيـــا، خصوصيـــة 
مشـــاركتها والتوقعـــات التـــي تثيرها، 
قائلـــةً ”أشـــعر بالفعل بالمســـؤولية في 
أن أكـــون على قدر مســـتوى المهمة وأن 
أشـــرّف هذا الدور. ولكن الضغط المفرط 
لا يمكـــن أن يـــؤدي ســـوى إلـــى إلحاق 

الضرر“.
وتابعـــت ”إنهـــا مغامـــرة رائعـــة“ 
والتي ســـتكون ”تجربة صعبـــة للغاية 
الاســـتمتاع  أريـــد  وجســـديًا:  عقليًـــا 
بهـــا. يجـــب أن أتذكـــر أن هـــذا الرالي 
هـــو شـــخصي للغايـــة. إنه ســـباق مع 
نفســـي. نحن نكبر مع تحديـــات كهذه. 
مـــا  علـــى  الأمـــور  تســـير  أن  أتمنـــى 

يرام“.
وتعـــد عقيل أول محترفة ســـعودية 
تنال رخصة ســـباق الدراجـــات النارية، 
حيث شاركت أيضا في بطولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة كأول محطـــة لها في 

مشوارها الرياضي.
وســـبق أن واكبت الشابة السعودية 
رالي دكار للعام الجـــاري، عبر تقديمها 
لحفلـــي الافتتـــاح والختـــام، وهـــا هي 
تشـــارك كمتســـابقة ضمن فعالياته في 

يناير المقبل.
هدفهـــا  أن  جيـــداً  عقيـــل  وتـــدرك 
الأساســـي من المشـــاركة في رالي دكار 
هـــو اجتياز خـــط النهاية مـــن دون أن 
تولـــي أهمية كبيرة للنتيجـــة النهائية، 
في نسخة ستشهد تنافس 1065 مشاركاً 
علـــى رمـــال شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، 
على مـــتن 578 مركبة لمســـافة تبلغ 8375 

كيلومترًا.
وأردفت مبتسمةً ”أرغب في تحقيق 
نتيجـــة جيـــدة. لكننـــي مـــن الوافدين 
الجـــدد، وهـــي أوّل مشـــاركة لـــي فـــي 
دكار“، خاتمةً ”المتســـابقة التّي بداخلي 
ســـتراقب الترتيـــب، لكن قبل كل شـــيء 
أريد أن أصل إلى جدة“ حيث ســـينتهي 

الرالي.

 القاهــرة - يشــــكو الرئيــــس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي دائما من وســــائل 
الإعلام المحلية وأنهــــا لا تقوم بواجباتها 
فــــي ما يتعلــــق بتســــليط الأضــــواء على 
مشــــروعاته وإنجازاتــــه، وظــــل امتعاضه 
يتكــــرر بين حــــين وآخر من إعــــلام لا يقدم 
ما يريده فــــي مجالات مختلفة، على الرغم 
من أنــــه لا يتوقــــف عن تغطيــــة تحركاته 
ونقــــل جميع فعالياتــــه بكثافة في الداخل 

والخارج.
يبــــدو أن الدرامــــا المصريــــة التقطت 
الخيط الذي يبحث عنه الرئيس السيسي 
علــــى طريقتهــــا ووجــــدت فــــي القضايــــا 
الاجتماعية التي يهتم بها مدخلا لتصبح 
قريبة من رؤيته فــــي الإصلاح المجتمعي، 
حيث جرى ويجري تقديم مسلســــلات تهم 
شريحة واســــعة من الناس وتمثل محورا 

رئيسيا في تحركات السيسي الأخيرة.
جاءت ردود الفعــــل الطيبة من جهات 
رســــمية على ما عرض لتمنح إشارة تعني 
الاســــتمرار في تقديم المزيــــد من المقاربات 
ذات البعــــد الاجتماعــــي، وبالتالــــي يكون 
هنــــاك مــــا يشــــبه التناغــــم بــــين الرئيس 
وأدواتــــه الدراميــــة، مــــا يدخــــل الأخيرة 
حظيــــرة التوجيــــه ويغلــــق أمامها فرص 
توسيع المراوحة الثقافية، لأن ثمة قضايا 

متشابكة تحتاج إلى مرونة فنية.
وركــــزت الدراما على ملفات اجتماعية 
مقتبســــة أحيانــــا مــــن قصــــص واقعية، 
بدءا مــــن قضايا المرأة ودعمها ومشــــاكل 
العلاقــــات الزوجية، وحتــــى أزمة الطلاق 
الشــــفوي التي أثــــارت خلافــــا مبطنا بين 
السيســــي ومؤسســــة الأزهر، حيث رفض 
رئيســــها أحمد الطيب تقديم فتوى عاجلة 

تمنع الاعتراف بهذا النوع من الطلاق.

إحجام ديني وإقدام فني

امتنعــــت الدراما المصريــــة عن تناول 
قضيــــة الطلاق الشــــفوي في إطــــار أزمة 
التصورات المتباينة بين الرئيس السيسي 
والشــــيخ الطيب، وقدمتها في سياق فني 
جذاب يكشف المخاطر التي تنطوي عليها 
عبر أحــــداث مسلســــل حمل اســــم ”لعبة 
نيوتــــن“ عُــــرض فــــي رمضــــان المنقضي، 

وحقق نجاحا لافتا في حينه.
ومنح هذا العمل الصــــك لأعمال فنية 
أخرى للاقتراب كثيرا من قضايا اجتماعية 
يتطرق إليها السيســــي وتحتل أولوية في 

أجندتــــه الراهنــــة، تتجــــاوز الموضوعات 
السياســــية والأمنية التي طرحت من قبل 
و“الاختيار“  في مسلســــلات مثل ”كلبش“ 
و“هجمــــة مرتــــدة“ و“القاهــــرة – كابول“، 
وكلها أعمال أقرب إلى دراما الجاسوسية 
التي بدأها الكاتب الراحل صالح مرســــي 
من خلال مسلســــل ”رأفــــت الهجان“، وتم 
إعــــداده بالتنســــيق بــــين المؤلــــف وجهاز 
المخابرات المصرية والتلفزيون الرســــمي 

كمنتج فني.
الذي  الرســــمي  الاستحسان  وشــــجع 
وجدتــــه الأعمــــال الاجتماعيــــة القائمــــين 
علــــى الدراما في مصر علــــى التطرق إلى 
جرعــــات جديدة منهــــا، انتقلت من مرحلة 
المعالجة التي تتســــم بعمومية إلى أخرى 
لهــــا خصوصية في المعالجــــة الاجتماعية 
والطرح الفني، وخرجت من العباءة التي 
تركــــز علــــى قضايا المــــرأة والمجتمع وفقا 
للخطاب الذي يتبناه الرئيس المصري إلى 

الدخول في عمق كل قضية على حدة.
الاحتياجــــات  ذوي  قضيــــة  وجــــاءت 
أصحــــاب  أو  الهمــــم  ذوي  أو  الخاصــــة 
الأمــــراض المزمنــــة، وهي من المســــميات 
التي تســــتخدم في قاموس اللغة المتداولة 
بمصــــر، لتأخــــذ القضايا التــــي يطرحها 
السيســــي من فضــــاء الإعلام العــــام إلى 
الدرامــــا المتخصصة التي تأتي معالجتها 
أوســــع تفصيــــلا، وفي قالب يحــــاول لفت 
انتبــــاه الجمهــــور ويلبي الغــــرض الذي 
يريــــده الرئيس المصري، فــــي ظل حرصه 
البالــــغ علــــى إبــــراز الوجــــه الاجتماعــــي 
وانحيازاتــــه للطبقــــة الفقيــــرة التي تعد 

الكتلة السياسية الحرجة في مصر.
وكانــــت حكايــــة ”حلم حياتــــي“ التي 
عرضت مؤخــــرا على قناة ”دي.أم.ســــي“ 
المصريــــة من بطولــــة مايان الســــيد وتيّم 
مصطفــــى قمــــر، والتــــي تتعــــرض لمرض 
التوحد ورغبــــة المريضة في الوصول إلى 
حلــــم حياتها في التمثيل، انعكاســــا لأحد 
اللقــــاءات التي عقدها السيســــي مع ذوي 
الاحتياجــــات الخاصة، والتــــي ركز فيها 
على اندماجهم في المجتمع ومســــاعدتهم 

فــــي التعرف على مواهبهم، وأوصى 
بإفساح المجال لاستيعابهم في 

الحقلين الفني والرياضي.
بين  الارتبــــاط  وظهــــر 

العمــــل الدرامي وحديث 
جليا،  المصري  الرئيس 
العمل  اســــتعان  حيث 

بمقتطفات من خطابه الذي تطرق فيه إلى 
ذوي الهمم وضرورة تشــــجيعهم، وحوت 
حكايــــة ”حلم حياتي“ مشــــاهد ظهر فيها 
أشــــخاص حضــــروا لقاء السيســــي، بما 
أضفــــى تلاحما بين المسلســــل كعمل فني 
خيالي وبين أشــــخاص من لحــــم ودم في 

الواقع.
ولــــم ينته تقييم النقــــاد لهذه الحكاية 
حتى باغتهــــم التلفزيــــون بحكاية أخرى 
بعنوان ”تقلها دهب“ (ثقلها ذهب) تتناول 
قصة بعــــض بطلات الألعــــاب الفردية من 
المصريات اللواتي حققن ميداليات ذهبية 
وفضيــــة في الألعــــاب الأولمبية التي جرت 
فــــي طوكيــــو مؤخــــرا، وكرمهــــن الرئيس 
السيســــي واحتفى بهن وشــــجعهن على 

مواصلة التحدي.

أعمال فنية مباشرة

يشــــير هذا التركيز إلى انطباع فوري 
بــــأن الدرامــــا المصريــــة تخــــدم توجهات 
رئيــــس الجمهوريــــة، وتعتقد أنها تســــد 
ثغرة لــــم ينجح الإعلام فــــي ردمها طوال 
الفتــــرة الماضيــــة، وتعني أن هنــــاك دعما 
تحظى به مــــن أجهزة الدولة والشــــركات 
المنتجة الخاضعة التي تعمل وفقا لأجندة 

محددة ترعاهــــا أو توجهها أجهزة تابعة 
للحكومــــة، ما يوحي بأنهــــا لا تهتم كثيرا 
بما يحتاجه الجمهور بقدر اهتمامها بما 

يريده رئيس الجمهورية.
وضــــع السيســــي مقارنــــة بــــين حال 
إعلامــــه وبين الإعــــلام في وقــــت الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر، ووصف الأخير 
بأنــــه ”كان محظوظــــا بإعلامه“، وبصرف 
النظر عن اختلاف الأزمنة والأشــــخاص، 
فإن مجرد الإشارة يكفي ليؤكد عدم رضاه 
عما يقدم مــــن معالجات إعلامية وثقافية، 
فــــي المقابل امتــــدح الدراما أكثــــر من مرة 
واعتبرهــــا وســــيلة مهمة في يــــد الدولة، 
وتزداد هــــذه الأهميــــة كلمــــا اقتربت من 

فحوى خطابه الاجتماعي.
ولا يســــعى السيســــي إلــــى الاهتمام 
بالخطاب السياسي الذي يظل من المحاور 
الرئيسية للإعلام والدراما والثقافة بوجه 
عام، وهو أيضا ما يخشى البعض الغوص 
فيــــه خوفا من الوقوع فــــي خطأ أو تقديم 
أعمال لا تعكس ما يريده الرئيس، فتناول 
السياسة دراميا بشكل خاص يحتاج إلى 

مساحة كبيرة من حرية الإبداع.
وتكمن مشــــكلة الإســــراف فــــي تناول 
القضايــــا الاجتماعية التي تتناســــب مع 
تصــــورات الرئيــــس، في تحويــــل الدراما 
إلى بوق للدعاية واختفــــاء صفة التنوع، 
فالموجة الحالية يمكن أن تصاب بالسكتة 
الدماغية بعد تقديم عــــدد من الأعمال، أو 
اللجوء إلى إعادة تكرار نماذج تعزف على 
ثيمة واحدة فيصاب المشــــاهد بالملل ويتم 

فقدان الهدف الرئيسي منها.
الأخطــــر أن تقــــديم أعمــــال ذات طابع 
اجتماعــــي محلــــي يفقدهــــا القــــدرة على 
التسويق الخارجي، فالكثير من الجمهور 
العربي كمســــتهدف أول للدراما المصرية 
لــــن يقبل عليها بكثافــــة، الأمر الذي يمنح 
المنافســــين العرب الجدد في سوق الدراما 

ميزة نوعية.
وفي ظــــل التنامــــي الملحوظ لســــوق 
المنصــــات الرقميــــة يمكــــن أن تتعــــرض 
الدرامــــا المصريــــة إلى ضربــــة فنية قوية 
ما لــــم تجــــدد جلدهــــا ولونهــــا، وتخرج 
من عباءة التســــويق المباشــــر فــــي أعمال 
معينة وتتوقف عن التوســــع في القضايا 
الاجتماعيــــة المغرقة في المحليــــة أحيانا، 
وتعتمد على ممثلين شــــباب يبحثون عن 

أدوار تقدمهم للجمهور.
ومن الســــهل علــــى المراقــــب للإنتاج 
الدرامــــي للســــنوات الماضيــــة، أن يلاحظ 
أن الدراما المصريــــة حصلت على تفوقها 
مــــن أعمالها الملحمية التــــي تتداخل فيها 
السياســــية  مع  الاجتماعيــــة  القضايــــا 
والاقتصادية، ولذلك فالتقويض 
الحاصل في التنوع ســــوف 
يضيّق مســــاحة الحركة 
الفنية وينعكس سلبا على 
حجــــم التأثير المصري 

في سوق الدراما.
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الدراما التقطت الخيط 

الذي يبحث عنه السيسي 

ووجدت في القضايا 

الاجتماعية مدخلا لتصبح 

قريبة من رؤيته في الإصلاح 

المجتمعي

 المرأة السعودية تخترق كل المجالات

في العمق

الدراما المصرية تعكس 

التوجهات الاجتماعية لعبدالفتاح السيسي

مسلسلات تقترب من قضايا تتجنب المؤسسة الدينية الخوض فيها
تقترب المسلســــــلات المصرية من الانسياق الجماعي وراء الطرح الدرامي 
للمشــــــكلات الاجتماعية مبتعدة تدريجيا عن المواضيع التي منحتها طوال 
سنوات انتشارا عربيا واسعا، وملتزمة بمشكلات محلية تقربها أكثر من 
توجهات الرئيس عبدالفتاح السيســــــي ومقاربته في الإصلاح المجتمعي، 
التي ما انفكّ يتهم الإعلام المصري بتعمّد تجاهلها، في حين صار يشــــــيد 
بماكنة الإنتاج الدرامي التي تعكس توجهاته الاجتماعية، بدءا من الخطط 
الحكومية الكبرى وصولا حتى إلى لقاءات الرئيس وتحركاته اليومية التي 

تتطرق إلى مواضيع ومشكلات تهم المجتمع المصري.

مادة دسمة للإنتاج الدرامي

المرأة السعودية

تشق طريقها بثبات

نحو المزيد من التمكين

ي لاج
يــــرة التي تعد

في مصر.
التي  حياتــــي“
”دي.أم.ســــي“
ن الســــيد وتيّم
تعــــرض لمرض
ي الوصول إلى
انعكاســــا لأحد
يســــي مع ذوي
لتــــي ركز فيها
ع ومســــاعدتهم

، وأوصى 
م في

ر
الدرامــــا المصر
ما لــــم تجــــدد
من عباءة التس
معينة وتتوقف
الاجتماعيــــة الم
وتعتمد على مم
أدوار تقدمهم ل
ومن الســــه
الدرامــــي للســـ
أن الدراما المص
مــــن أعمالها الم
الا القضايــــا 
والاق
الح

السائقة السعودية 

دانية عقيل تأمل عشية 

مشاركتها الأولى في رالي 

دكار في أن تكون قدوة 

للسعوديات في بلادها



الانطباع الذي يتركه بعض العلماء 
عن متحور أوميكرون هو أنه كائن 

عاقل، ويعرف مصلحته.
ليس كل الكائنات العاقلة تعرف 
مصلحتها، وليس كل الكائنات التي 

تعرف مصلحتها عاقلة. إلا أن هذا 
الفايروس يتحور من أجل أن يتعقلن 

ليؤكد للبشر أنهم حتى وإن لم يتعاملوا 
معه كصديق، فإنهم يخطئون عندما 

يتعاملون معه كعدو. على الأقل لأنه عدو 
ناصح.

صحيفة الغارديان البريطانية نقلت 
مؤخرا عن الدكتور جوليان تانغ أستاذ 

علوم الجهاز التنفسي في جامعة ليستر 
قوله ”إن هذا المتحور هو الخطوة الأولى 

في عملية تكيف الفايروس مع البشر 
بحيث تكون الأعراض التي يسببها 

أقل حدّة. وهذا يعني أن من مصلحة 
الفايروس أن يؤثر على الأشخاص 

بطريقة لا تجعلهم مرضى، لأنهم عند ذلك 
يستطيعون التجول والاختلاط بالناس 

ونشر الفايروس بشكل أكبر“.
يبدو، بحسب هذا المعنى، أننا أسأنا 
فهم نيّات هذا الفايروس الطيّب. صحيح 

أن أصوله أصابت أكثر من 282 مليون 
إنسان، وقتلت أكثر من 5 ملايين منهم، 

إلا أنها لم تفعل ذلك عن قصد. وهي ظلت 
تتحور لكي تحافظ على مصلحتها في 
الانتشار، وهي تريد التكيف مع البشر 

لا قتلهم.
الخطأ في البشر. فهم بسعيهم 
لمكافحة الفايروس تعرضوا لأضرار 

وبذلوا جهودا للتطعيم ضده وأسرعوا 
في اتخاذ إجراءات لكبحه من دون أن 

يدركوا نواياه.

في النهاية، أثبت أوميكرون أنه أسرع 
منهم، وأنه قادر على إحباط أعمالهم 

المناوئة له، وأنه ليس عدوانيا إلى تلك 
الدرجة التي تجعلهم يخافون منه.

أوميكرون يتحور لأجل أن يتكيف مع 
البشر. والسؤال العالق هو: متى يتكيف 

البشر مع الفايروس؟
المتغيرات التي فرضها تفشي الوباء 

سيئة في العديد من الأوجه، إلا أنها 
إيجابية في العديد من الأوجه الأخرى. 
ولا حاجة لإحصائها، فقد أحصيت على 
الوجهتين معا. ولكن ما بقي ناقصا هو 

أننا لم نتعلم السباحة بعد في عالم يزداد 
اضطرارا مع مرور الوقت. ولم نستوعب 

كل الدروس.
قدراتنا على التكيف مع المتغيرات 

الصحية والبيئية والاقتصادية ما تزال 
بطيئة بشدة. حتى لكأننا نبدو أقل كفاءة 

بكثير من أوميكرون.
الغالبية العظمى من البشر ما تزال 

تريد أن تعود إلى عالمها السابق. وسوف 
يكون من الأهون على بعضهم أن يُطلق 

عليك النار، من أن تحاول إقناعه بأن ذلك 
العالم قد رحل.

وضع الكمامات شيء مزعج حقا، 
ولكن عندما تظهر مخاطر أشد وقاحة من 
مخاطر ألفا وبيتا وغاما وأوميكرون، فإن 

رفعها سيكون هو الشيء المزعج حقا.
أحد أكثر الأسئلة جدة التي يطرحها 

الأميركيون الآن هو ما إذا كان بوسعهم أن 
يواصلوا بناء منازلهم بالوسائل والمواد 
التقليدية نفسها. إنهم يبحثون الآن عن 

سبيل لبناء منزل ”مقاوم للعواصف“. 
فبعد أن رأوا ما حل في ولاية كنتاكي 

وولايات أخرى اجتاحتها الأعاصير، صار 
من الطبيعي أن يوجه المرء أسئلة كانت 

قبل أشهر تثير الاستغراب وربما الضحك.
وسائل التكيف لم تعد تقتصر على 

”العمل من المنزل“ ولا على ”إعادة تكييف 

المنزل ليصبح مكان عمل“، أو ”إعادة 
تكييف العلاقات داخل المنزل لكي تتلاءم 
مع سلوكيات يفرضها واقع العمل فيه“. 
المنزل نفسه يجب أن يعاد تكييفه، ليبقى 

آمنا من ”عواصف“ الأوبئة والمتغيرات 
المناخية. الزوج والزوجة يتعين أن يكفا 

عن التصرف بهذه الصفة، لبضع ساعات 
على الأقل.

رأت زوجة أحدهم زوجها وهو يرتدي 
بدلة وربطة عنق. فسألته إلى أين؟ قال: 

عندي موعد في غرفة الصالون.
ما كان نكتة، أصبح هو ”الطبيعي“ 

الآن.
العيش في المدينة نفسه يتحول إلى 

وباء قاتل. غابة بنايات، مثل نيويورك أو 
لندن، لا يمكن السيطرة فيها على أوبئة 

مثل أوميكرون. علاقات المدينة، التي تعني 
حانات ومطاعم، لم تعد تتلاءم مع فكرة أن 
يكون أوميكرون هو المكنسة الوحيدة التي 

تدفع البشر إلى جحورهم.
فيضانات بعض المدن في ألمانيا 

وهولندا والنمسا قالت الشيء نفسه. 
حتى المجاري لم تعد تتسع لضغط 

الأمطار عليها. لم يكن ذلك منظورا قبل 
عقد من الزمن.

”اقتصاد المدينة“ السابق لم يعد قابلا 
للحياة مع حزمة القيود والقواعد التي 

يفرضها هذا الوباء وما قد يليه.
وإذا كنت تشعر بالحاجة إلى أن 

تحتضن صديقا أو صديقة، فلا بد أنك 
ستشعر بالحرج لأنك لم تحمل معك 

شهادة ”بي.سي.آر“ لطمأنته أو طمأنتها. 
السبب، هو أنك ما تزال تعيش في عالم 

الفقاعة الذي فرضه عليك أوميكرون 
العدو.

ماذا تفعل لأوميكرون الصديق؟ ما 
شكل العالم الذي يتعين أن تعيش فيه؟ ما 
شكل المنزل؟ ما شكل المدينة؟ وكيف نصيغ 

علاقات إنسانية جديدة؟ أين نذهب بما 

كان يفيض المشاعر؟ وماذا نفعل للدموع 
التي تتدفق في لقاء فرح أو حزن؟

ثم ماذا نفعل بكل هذه المدن المكتظة 
بالسكان والمصالح والعلاقات الاجتماعية 

التي لم تعد تتلاءم مع ما يحاول 
أوميكرون التكيف معه؟

الفايروس يحاول، ولكننا نحاول أقل 
منه. وضحايانا هم في الواقع ضحايا 

الفشل.
أنظمة الرعاية الصحية لم يتم 

تصميمها، في الأساس، لكي تستقبل 
موجات من البشر. لقد أقيمت على نظام 

مختلف. فردي إلى حد بعيد. هل صار 
من الواجب أن يكون لدينا نظامان؟ واحد 
للأوبئة، والآخر للأمراض التي نعرف؟

القطارات وحافلات النقل الجماعي، 
بما فيها الطائرات، لم يعد من الملائم أن 
يرتادها مواطنون يتكاسلون عن وضع 

كمامات واقية، أو يجعلونها تتدلى إلى ما 
تحت الأنف. ما الفائدة منها؟ ربما نكون 

بحاجة إلى ارتداء خوذ، تتكفل بتنقية 
الهواء ونقل الصوت. ولا تفكر بأن تعطي 

صديقتك قبلة.
لا أملك الجرأة على تقديم أي تصور 

لعالم تجتمع فيه الأوبئة مع المتغيرات 
المناخية. كما لا أملك تصورا حول السبل 

التي يمكن للبشر أن يتكيفوا مع ما 
يتم فرضه عليهم. ولست على يقين مما 
إذا كنت، بالمعنى الشخصي، قادرا على 

العيش في عالم كهذا، غريب إلى هذا 
الحد.

ولكني أعرف أن البشرية تتكيف 
في النهاية. الإنسان فعل ذلك على طول 
الخط. سوف يحتاج الأمر وقتا، ومنازل 

تقاوم الأعاصير، وأسواقا لا يزدحم فيها 
المتسوقون، ووسائط نقل جديدة، وأنماط 

علاقات أخرى، وخوذا تقي من تدفق 
المشاعر!

”التكيف“ نفسه قد لا يوصل المعنى 
الكافي، لأنه ليس مجرد إجراءات تقنية 

ننفذها لكي نواصل العيش في عالمنا 
السابق. وهذا هو كل ما فعلناه حتى 

الآن، على أي حال. فمثلما تتغير أنماط 
العلاقات، فإن أنماط المصالح يجب أن 

تتغير أيضا.
في نمط جديد من أنماط المصالح، 
على سبيل المثال، فإن استقبال مليون 
لاجئ عصفت بهم الريح، لم يعد قضية 
سجال سياسي بين يمين متطرف وآخر 

أقل تطرفا. ما يصح قبوله داخل كل بلد، 
يصح قبوله في العلاقات الدولية أيضا. 

كانت تلك من بين أول رسائل العدو 
الناصح.

كورونا لم يكن أول وباء عابر للحدود، 
ولكنه قدم الدرس الأهم حول سبل 

التصرف بفاعلية عابرة للحدود. وهو 
نفسه الدرس الذي يحسن القبول به في 

كل الأزمات الأخرى.
أوميكرون، بقدرته على التكيف، أثبت 

أنه أعقل ويعرف مصلحته، أكثر بكثير 
مما نعرف عن أنفسنا نحن.
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علي الصراف
كاتب عراقي

في مديح أوميكرون العاقل 

والذي يعرف مصلحته

لا يشك اثنان في أن الإرادة 
الإيرانية هي التي جعلت 

هادي العامري وقيس الخزعلي 
ونوري المالكي وباقي جماعة 

الإطار التنسيقي يتغيرون بين 
ليلة وضحاها، فيَجنحون للسلم، 

ويُصبحون مواطنين وطنيين 
ديمقراطيين يتقبلون قرار المحكمة 

الاتحادية بأريحية، ويحترمون العلية 
الانتخابية، وذلك بسبب حرصهم 

الشديد على الالتزام بالدستور 
والقانون وخوفهم على استقرار 
العراق أمنيا وسياسيا، وإيمانا 

منهم بالعملية السياسية ومسارها 
الديمقراطي من خلال التبادل السلمي 

للسلطة عبر صناديق الانتخابات، 
كما ورد في بيان هادي العامري.

وكأنهم ليسوا هم الذين عبثوا 
بأمن الوطن والمواطن، ومكثوا، 

منذ إعلان نتائج الانتخابات وإلى 
يوم تصديق المحكمة الاتحادية 

عليها، ثمانية وسبعين يوما بالتمام 
والكمال، وهم متنمّرون، مستأسدون، 

أشداء، يشاكسون ويشاغبون، 
ويهددون القضاء والحكومة 

والفائزين في الانتخابات، ويرسلون 
رات لاغتيال رئيس حكومتهم  المسيَّ
والقائد العام لقواتهم المسلحة لأنه 

دبر الانتخابات، ويصرون على 
إلغائها أو تعديلها، ليعودوا كما 

كانوا، أسيادا يتحكمون بالحكومة 
والشعب والبرلمان والجيش 

والقضاء، ويتصرفون بوزارات المالية 
والخارجية والداخلية، كما يشاؤون.
وهنا يحق للمواطن العراقي أن 

يتساءل، هل هذا يعني أن إيران التي 
أمرتهم بأن يَحنوا رؤوسهم للعاصفة 

رت، فعلا، وأصبحت عادلة  قد تغيَّ
وعاقلة تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر، وتؤمن بأن احتلالها قد آن 

أوان رحيله، وأن عليها أن تعود كما 
كانت، قبل سنوات الغزو والاحتلال، 

دولةً جارة مسالمة تحترم الجيرة، 
وتراعي سيادة الدولة العراقية 

الوطنية واستقلالها وكرامة شعبها، 
وتترك قيادة السفينة لخصومها 

الذين طفح كيلهم منها ومن وكلائها 
الفصائليين والحشديين؟

فليس هناك عراقي واحد يجهل 
طبيعة النظام الإيراني الذي عوّده، 
على مدى ثماني عشرة سنة، على 

عنجهيته وعدوانيته واحتقاره 
لجميع القواعد والأعراف والقوانين 
الدولية والإنسانية، والكذب والغدر 

والرياء.
ولكن ظرفها الدقيق الحالي، 

وانشغالَها بمعركة رفع العقوبات 
ونجاح مفاوضاتها النووية، هما 

العاملان الوحيدان اللذان جعلاها 
تفضل اختيار التعامل مع المشكلة 

بنعومة ودم بارد.
فهي لا تريد وكلاءَها، بعنادهم 

وتعدياتهم وتصرفاتهم التي وصفها 
قائد فيلق القدس المكلف بالملف 

العراقي إسماعيل قاآني بـ”التافهة“، 
يشعلون حربا لا تريدها ولا هي 
ل  مستعدة لخوضها الآن وتحمُّ

تبعاتها. 
وواهمون المتفائلون الأميركيون 

والعراقيون الذين اعتبروا رد المحكمة 
العليا دعوى الإطار التنسيقي بداية 

لنهاية النفوذ الإيراني في العراق. 
فإيران لن تترك العراق بأي حال من 

الأحوال.
وأغلب الظن أنها ستلجأ إلى 

الحرب الناعمة مع التيار الصدري 
ومؤيديه ومناصريه، خصوصا وأنها 

تعرف أن حكومة الأغلبية الوطنية 
التي يريدها مقتدى الصدر لن تكون، 

في أحسن أحوالها، أكثر من شكل 
ن من حكومات ”المحاصصة“  مُحسَّ

السابقة، ولن تقوم لها قائمة إلا 
بترضية الأحزاب والائتلافات الفائزة. 

وهنا مربط الفرس.
وتأسيسا على هذا فإن الكتل 

السنية والأحزاب الكردية، في البرلمان 
الجديد، لن تتحول إلى كيانات ملحقة 
بالتيار الصدري، ومعارِضة للوصاية 

الإيرانية وأحزابها وميليشياتها. 
وعليه فأي قرار برلماني يريد 

التيار الصدري تمريره، خصوصا إذا 
كان يتعلق بسحب سلاح الفصائل، 

وإعادة ترميم الحشد الشعبي، 
ومحاكمة كبار الفاسدين، ستُغرقه 

إيران وأنصارُها وحلفاؤها في 
المماطلات والمماحكات والاعتراضات 

التي لا تنتهي.
ومن هنا ستبدأ رحلة الفشل 

المنتظرة القادمة التي سيرغم مقتدى 
على تحمل تبعاتها.

وقد حذر حسين العقابي النائب 
السابق عن كتلة ”النهج الوطني“ 

المنضوية ضمن ”الإطار التنسيقي“ 
من تفرد طرف شيعي واحد بتشكيل 

الحكومة وإقصاء الآخرين.
وقال العقابي في حوار تلفزيوني 
إن ”أي طرف ينفرد بالمناصب، سوف 

يسبب له الطرف الآخر مشاكل 
عميقة، وهذا غير مقبول في الأوساط 

الشيعية“.
وتابع قائلا إن ”واقعنا العراقي 

ليست فيه أغلبية سياسية، إنها 
غير ممكنة، وإنّ تفرد طرف شيعي 

بالسلطة والذهاب نحو السُنة والكُرد 
سيكون إقصاء للآخرين، ويُعمق 

المشكلة“.
ولكي يتفادى مقتدى العودة 

إلى التوافق مع (أشقائه) أعضاء 
البيت الشيعي فإن عليه أن يضمن 
ولاء الكتل السنية الفائزة والحزب 

الديمقراطي الكردستاني، بشكل 
واضح ونهائي وصريح. وهاتان 

عقبتان كبيرتان ستُعيقان مسيرته، 
وقد تعيده إلى مربع المأزق الأول، 

من جديد.

فهو إذا تحالف مع أحد 
الائتلافينْ السنيينْ، ائتلاف محمد 

الحلبوسي وائتلاف خميس الخنجر، 
فسوف ينسف مقولته بخصوص 

المحاصصة، والولاء الخارجي، 
خصوصا وأن التحالفين موجودان، 
الآن، في دولة عربية من أجل حسم 

الخلاف بينهما حول رئاسة البرلمان 
المحجوزة للمكون السني وفق نظام 
المحاصصة الذي وعد مقتدى بعدم 

العودة إليه.
ونقلت السومرية عن مصدر مطلع 

في تحالف ”عزم“ المملوك للخنجر 
قوله ”نحن في ”عزم“، قياديين 

وأعضاءً فائزين، نؤكد أن رئاسة 
مجلس النواب حُسمت ”إيرانيا“ 

لصالح تحالفنا، بدعم من مكونات 
الإطار التنسيقي“.

أما بخصوص التحالف مع المكون 
الكردي، فإن عليه أن يوافق على 
مطالب مسعود بارزاني الباهظة.

وأول هذه المطالب إبقاءُ رئاسة 
الجمهورية ضمن نظام المحاصصة، 
ثم اعتبارُها، هذه المرة، من حصته 

وليست من حصة غريمه الاتحاد 
الوطني الكردستاني. 

وليس هذا فقط، بل إن على 
مقتدى أن يجعل كتلته النيابية 

تصوت بالموافقة على تعيين هوشيار 
زيباري رئيسا للجمهورية، خلفا 

للدكتور برهم صالح.
وهنا هو الحرج الكبير. فمقتدى 

قبل غيره يعلم بأن هوشيار بدأ 
حياته العملية بالغش. فقد انتمى إلى 

الجامعة الأردنية عام 1976 باعتباره 
من (عرب) الأحواز، وهو ليس كذلك. 
ثم إنه مطرود من وظيفة وزير المالية 

بقرار من البرلمان في 2016 بتهم 
فساد واستغلال نفوذ. فكيف يوافق 
على أن يضعه بديلا للرئيس صالح 
الذي أثبت، بالوقائع والأدلة، وطنية 

خالصة، ونزاهة وكفاءة، وهيبة لا 
ينكرها أحد؟

إذن، فسيبقى الحال على حاله، 
وستبقى الميليشيات، والمحاصصة، 

والاختلاس، والعمالة، والاحتلال.

العراقيون 

والفرحة الناقصة

المتفائلون الذين اعتبروا رد 

المحكمة العليا دعوى الإطار 

التنسيقي بداية لنهاية النفوذ 

الإيراني واهمون فإيران لن 

تترك العراق وأغلب الظن 

أنها ستلجأ إلى الحرب الناعمة 

مع التيار الصدري ومؤيديه 

ومناصريه

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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عام 2021 لم يكن أفضل الأعوام 
بالنسبة إلى أحزاب الإسلام 

السياسي. فماذا يحمل عام 2022 لهذه 
الأحزاب من مفاجآت؟

المؤشرات والدلائل تبشر بأفولها. 
وسيشهد العام القادم مزيدا من التراجع 
في شعبيتها، ليكون بداية النهاية لعهد 

تلك الأحزاب. الموضوع لا يحتاج إلى 
الرجم بالغيب. جرد سريع للأحداث 

يكفي لتأكيد أن الرياح لن تجري وفق ما 
يشتهيه الإخوان المسلمون.

في السنوات الثماني الأولى من 
حكمه (2003 – 2011) حقق الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان شعبية بنيت 
على نجاحات اقتصادية كان الفضل فيها 
يعود إلى سياسة صفر مشاكل، مستفيدا 
من تشجيع الإعلام الغربي لحزب العدالة 

والتنمية، بوصفه حزبا إسلاميا تسلم 
السلطة بوسائل ديمقراطية.

لم تنحصر شعبية أردوغان على 
الداخل التركي، بل شملت جميع المسلمين 

في العالم. بعد أن أعادت إلى أذهانهم 
ذكريات خلافة عثمانية سادت العالم ثم 

خبا نجمها.
في هذه الأجواء بدأت أحداث الربيع 

العربي التي سارع أردوغان إلى توظيفها 
لتحقيق طموحاته الإمبراطورية، خاصة 
بعد أن خطفت أحزاب الإسلام السياسي 

السلطة في تونس ومصر والمغرب، 
وجزئياً في اليمن وليبيا، لتصبح سوريا 

هدف أردوغان الرئيسي.

اللقمة كانت أكبر من أن يبتلعها 
أردوغان وحاشيته من الأقارب، خاصة 

أن ما سمي بالربيع العربي أتى بعد 
سنتين من أزمة اقتصادية حادة شهدتها 

دول العالم، وكان من ضحاياها دول 
على مرمى حجر من تركيا مثل اليونان 

وإيطاليا.
لم يستطع أردوغان المأخوذ بنجاحاته 

السياسية الانتباه إلى بوادر انتكاسة 
اقتصادية تلوح في الأفق.

وبدلا من إعادة النظر في سياسته 
التي ستأخذ تركيا إلى الانهيار قام 

بتغيير النظام السياسي البرلماني إلى 
نظام رئاسي سمح له بالسيطرة على 

جميع مؤسسات الدولة. ونصب نفسه 
رئيساً لمجلس إدارة الصندوق السيادي، 
وعينّ صهره بيرات البيرق وزيراً للمالية 

والخزانة ونائباً له في مجلس إدارة 
الصندوق، ليشكل ذلك بداية الانهيار 

الاقتصادي لتركيا.
سرعان ما تبخرت النجاحات الباهرة 
التي حققتها تركيا خلال السنوات الأولى 

من حكم العدالة والتنمية وتغنى بها 
أردوغان ومؤيدوه، ومعها تبخرت أحلامه 
بإحياء إمبراطورية جديدة. وبعد أن كانت 

التجربة التركية مثالا يحتذى، أصبحت 
نموذجا للفشل.

قدر الإمبراطوريات أن تتوسع، 
وقدرها دائما أن يكون التوسع سببا في 

انهيارها وتفككها. هذا ليس ما حدث 
مع إمبراطورية أردوغان الوهمية التي 

لم تتحقق إلا في أعمال دراما تلفزيونية 
غزت البلدان المرشحة لتكون جزءا من 

الحلم الأردوغاني. ورغم ذلك كانت الكلفة 
على ”الباب العالي“ أكبر من أن تحتمل.

ما حدث بعد ذلك معروف، وتبعاته 
على الدول المرشحة إلى عضوية 

الإمبراطورية الافتراضية معروف أيضا.
الحركات والتنظيمات المرتبطة بفكر 

الإخوان المسلمين فقدت الشعبية التي 
كسبتها عام 2011 في المنطقة المغاربية، 

بعد أن حازت على أعلى نسبة تأييد على 
امتداد نصف قرن، وحصدت انتصارات 
انتخابية أتاحت لها لعب أدوار رئيسة 

في الائتلافات السياسية في تونس 
والجزائر والمغرب وليبيا.

في تونس يحمّل التونسيون اليوم 
حركة النهضة المسؤولية عن عشر سنوات 

من الانهيار الاقتصادي والأمني، وهي 
تواجه ضغوطا بلغت أوجها باستقالة 

أكثر من 100 من قياداتها احتجاجا على 
انفراد رئيسها راشد الغنوشي بالقرار. 
ولم تكترث الدول التي هللت للغنوشي 

بالهزيمة التي لحقت به وبحزبه.
وفي المغرب تعرض حزب العدالة 
والتنمية (حزب الإخوان في المغرب) 

لهزيمة في الانتخابات التشريعية التي 
جرت يوم الثامن من سبتمبر الماضي 

أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها مدوية، 
حيث خسر 112 مقعدا في مجلس النواب، 

ولم يبق له سوى 13 مقعدا من 125 كان 
يحتلها، ليحل بذلك في المرتبة الأخيرة.

وتكبد الإسلاميون هزيمة قاسية بعد 
10 أعوام قضوها في رئاسة الحكومة 
لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتسبب هذا السقوط في خروج 
أعضاء الأمانة العامة للحزب الإسلامي 

بقيادة سعدالدين العثماني رئيس 
الحكومة السابق من المشهد، حيث قدموا 

استقالة جماعية.
ويحاول الأمين العام للحزب عبدالإله 

بنكيران إصلاحه لمنع حدوث انفجار 
قريب قد يؤدي إلى انقسامه.

في ليبيا تلقى تنظيم الإخوان العديد 
من الضربات التي حاول الالتفاف 

عليها بانشقاقات وهمية. فما إن قرر 
الليبيون خوض غمار الحوار السياسي 

والاقتصادي والأمني بضغوط دولية، 
حتى سارع التنظيم إلى تغيير جلده.
واضطر عناصر التنظيم في نوع 

من المراوغة إلى إنشاء حزب مواز يضم 
قيادات التنظيم المستقيلة وهو الحزب 

الديمقراطي الليبي.
وهزم الإخوان في الجزائر (جبهة 

العدالة والتنمية) في الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة، حيث تلقوا أكبر 

صفعة بعدما شحنوا كل قوتهم الدعائية 
وبعدما استعرضوا كالعادة مُسلمة 

فوزهم وبعدما غازلوا المواطن بشهداء 
ثورة التحرير والقضية الفلسطينية، 

ووصل بهم الأمر إلى استغلال شعبية 
نجوم المنتخب الجزائري لكرة القدم في 

حملاتهم الدعائية.
نتائج الانتخابات مؤشر واضح على 
انصراف الجزائريين عن التيار الإسلامي 

كقوّة يعوّل عليها لحلّ أزماتهم، ممّا يعني 
عدم مشاركتهم في الحكم مستقبلاً، وربما 

مغادرتهم نهائيا للساحة السياسية.
في سوريا ولبنان والعراق، وإلى حد 

ما في اليمن، تميل المعطيات حتى هذه 
الساعة لصالح غريم تركيا العقائدي 
إيران. وأصبح دور أنقرة في الشمال 

السوري محصورا في مهمة حارس حدود 
مع الأكراد.

وفي أفغانستان اختزل طموح 
أردوغان مكتفيا بلعب دور الوسيط بين 

طالبان والولايات المتحدة تقربا من 
الرئيس الأميركي جو بايدن.

إن كان أردوغان قد فشل في تحقيق 
تقدم لإحياء إمبراطورية إسلامية، إلا 

أنه ناجح على ما يبدو في الخروج من 
الحفرة التي وقع فيها. فهو على الأقل 

توقف عن الحفر عملا بنصيحة الإنجليز.
تجلى ذلك في سياسة التقارب مع 

مصر والسعودية والإمارات، وكان 
الانطباع عند معظم المتابعين أن سبب 
سياسة أردوغان الجديدة هو وصول 

إدارة أميركية جديدة إلى البيت الأبيض 
لها تحفظات على ملف حقوق الإنسان 

داخل تركيا وعلى سياسة أردوغان 
الإقليمية.

عام 2021 شهد تطورا سريعا في 
التضييق على تنظيم الإخوان في تركيا 

بهدف عودة العلاقات مع القاهرة.
تقبّل الإخوان، الذين اعتادوا طاعة 

أولي الأمر، توجيهات الباب العالي 
الجديدة والتعليمات التي صدرت عنه 

فأوقفوا هجومهم على الحكومة المصرية، 
وراحوا يبحثون عن مبررات للموقف 

التركي الجديد، باعتبار أن الضرورات 
تبيح المحظورات، وأن الحفاظ على 

استقرار حكم حزب العدالة والتنمية 
في تركيا الآن أولوية قصوى عند 

الإسلاميين. وباعتبار أن هذه السياسة 
مجرد تكتيك مؤقت فرضته ظروف محددة 

في انتظار فرصة جديدة للانقضاض 
على الحكم.

يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات 
الدولية لتنظيم الإخوان، وجه رسالة 

إلى أردوغان تؤكد أن التنظيم يدعم أي 
محاولة للتقارب بين تركيا ومصر، لكنه 

دعا أردوغان إلى عدم تسليم المطلوبين 
والفارين من مصر.

قطر، التي اختارت مؤخرا عدم 
الوضوح في موقفها، تضع قدما مع 

جيرانها وأخرى مع الإسلام السياسي، 
لن تستطيع أن تصمد طويلا في دعم 

مشروع اتفق العالم على أنه فاشل، 
وهناك استعدادات تجري لمراسم دفنه 

تنتظر إشارة من واشنطن.
مؤكد أن التنظيم الدولي للإخوان 

المسلمين يعاني من تفكك نتيجة الأزمات 
الكبيرة التي واجهت مركزه في تركيا 

وفي الدول الأوروبية والعربية. وترجح 
التوقعات انهيار المنظومة بشكلها 

الراهن، بسبب الخلاف المتصاعد بين 
جبهة إبراهيم منير المقيم في لندن، 

ومحمود حسين المقيم في إسطنبول، 
ويقال إنه يسعى لتبني قرار لحل التنظيم 

وتعويضه بآخر جديد مع تجميد مرشد 
الجماعة إبراهيم منير.

والسؤال، هل الوهن الذي تعاني منه 
أحزاب الإسلام السياسي بداية النهاية، 
أم مجرد مناورة من قوى أجادت دائما 

ممارسة التقية والعمل في الخفاء، لتعود 
بعد ذلك وتتسلل إلى الحكم عبر صناديق 
الاقتراع مسربلة بمسوح الديمقراطية؟

قراءة التغيرات السريعة الحاصلة في 
العالم، سواء على المستوى الاقتصادي أو 
الاجتماعي، تؤكد أنّ ما يحدث ليس مجرد 
مناورة. طريق الإسلام السياسي مسدود. 
ليس بناء على ما تقوله النجوم، بل بناء 

على قراءة الواقع.
هناك زلزال اقتصادي واجتماعي 
يحدث عبر العالم تسببت فيه جائحة 
كورونا ومواقع التواصل الاجتماعي 

وثورة الذكاء الاصطناعي، لن يستطيع 
أسرى الفكر الماضوي التأقلم معه.

إذا كانت أحزاب الإسلام السياسي 
استفادت في البدء من التطورات 

التكنولوجية لترويج بضاعتها وكسب 
شريحة من الشباب الباحث عن حل 

لمشاكله، فإن التكنولوجيا نفسها تكشف 
اليوم جهلها وتعري ضعفها.

ما تحتاجه تلك الأحزاب هو التوقف 
عن التطلع إلى المستقبل بمنظور الماضي؛ 

أي أن تكف عن أن تكون أحزاب إسلام 
سياسي.

عام 2022 لن يكون عاما سعيدا 
لأحزاب تنقب في الماضي عن حلول 

للمستقبل. وسنرى أعدادا كبيرة ممن 
كانوا مترددين في تحديد موقفهم من 

التغيرات الحاصلة يسارعون إلى القفز 
من السفينة.

٢٠٢٢ عام سيء آخر ينتظر الإسلام السياسي

في خضم الفوضى السائدة في 
ليبيا، لم يعلق أحد آمالاً كبيرة على 
إمكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية في 

موعدها المحدد ليوم الرابع والعشرين من 
ديسمبر الجاري، إلى حد أن أحد الخبراء 

الأوروبيين وصف المسار الآيل للانهيار 
بأنه مثل من ”يشاهد تسجيلاً لحادث 

قطار بالصور البطيئة“.
على الرغم من عدم اعتراف أي جهة 

فاعلة محلية أو أجنبية بمسؤوليتها 
عن هذا الإخفاق، إلا أن المسؤولية كانت 

مشتركة إلى حد كبير.
جعلت الدول الغربية، والولايات 

المتحدة على وجه الخصوص، الانتخابات 
وعلى الدوام في مقدمة أولوياتها إن لم 

تكن على رأسها. على الرغم من أن وضع 
معايير انتخابية هو نمط معتاد في 

الجهود المبذولة لحل الأزمات الدولية، 
إلا أن الإصرار الأميركي المدعوم من الأمم 

المتحدة على إجراء الانتخابات الليبية 
في موعدها، بالرغم من العراقيل البادية 
في الأفق، كان مثيراً للاهتمام. ولم يكن 

مفاجئاً أن ينتهي الأمر في نهاية المطاف 
إلى خروج القطار عن السكة.

لكن المجتمع الدولي بأسره يتقاسم 
المسؤولية عن هذا الفشل الذريع. فهو لم 
يظهر تبصراً أو عزيمة صلبة في سعيه 

للتقدم بالمسار. وفشل في إخراج المقاتلين 
الأجانب وكبح جماح الميليشيات الليبية 

قبل الانتخابات، على الرغم من أن قمة 
برلين في يناير 2020 دعت بكل وضوح 

إلى ”حل الجماعات المسلحة والميليشيات 
في ليبيا ونزع سلاحها“.

وكان هناك اتفاق في ذلك المؤتمر 
على بدء ”نهج متعدد المسارات“ لتوحيد 

المؤسسات العسكرية والمدنية، بينما 
دعا قرار مجلس الأمن رقم 2571 

المؤرخ في السادس عشر من أبريل 2021 
إلى ”انسحاب جميع القوات الأجنبية 

والمرتزقة دون تأخير“. وقد غادر بالفعل 
عدد قليل من المقاتلين الأجانب ولكن 

الجزء الأكبر بقي على الأراضي الليبية، 
مما أثار شكوكاً كبيرة حول مصداقية 

القوى العالمية العظمى. كما بذلت بعض 
الدول، مثل تركيا وروسيا، جهداً كبيراً 

من أجل عرقلة خروج المرتزقة، مع 
الحرص على إبقاء مقاتليها في ليبيا.

في نهاية المطاف كان الإصرار على 
تنظيم الانتخابات مع وجود الآلاف من 

المرتزقة الأجانب وأفراد الميليشيات 
المحلية تجوب شوارع المدن الليبية، ومن 

بينها العاصمة طرابلس، بمثابة سوء 
تقدير فادح. وقد ساهم انتشار المسلحين 

المنتمين إلى العديد من الفصائل حول 
المباني الرسمية في طرابلس في أواخر 
ديسمبر في خلق جو من الفتنة والتوتر.

وعلى أرض الميدان لم تظهر الأمم 
المتحدة قدرة على قراءة الأحداث عندما 
فشلت في تجنب المطبات الخطيرة التي 

كان من المتوقع أن تعترض الطريق 
الانتخابي نتيجة قرارات خاطئة، ومنها 
قيام المبعوث الأممي يان كوبيتش، قبل 

أن يستقيل من مهامه في ظروف غامضة 

في أواخر نوفمبر، بإعطاء موافقته 
على قانون انتخابي متسرع اعتمده 

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دون 
مناقشة أو تصويت. وتحول الخلاف 

حول هذا القانون خلال فترة لاحقة إلى 
أحد العراقيل الأساسية أمام تقدم المسار 

الانتخابي في مرحلته الأخيرة.
من الأكيد أن تنظيم انتخابات في 

بلاد تفتقد إلى تقاليد ديمقراطية حقيقية 
ولا يزال الولاء الجهوي والقبلي فيها 
أقوى من الولاء للدولة لا يمكن أن يعد 

أمراً سهلاً. ولكن محاولة المضي قدماً في 
المسار الانتخابي حتى قبل الاتفاق على 

أسس قانونية ودستورية واضحة وغض 
الطرف عن وجود المرتزقة والميليشيات 

جعل الطريق محفوفة بالمخاطر.
وهذا الفشل سوف يثير العديد من 

التساؤلات حول الدوافع والاستراتيجيات 
التي تحرك الفاعلين الأجانب في ليبيا. 
فقد حاولت بعض القوى الغربية، ومن 

بينها بالخصوص فرنسا وإيطاليا 
وألمانيا، الاستئثار بالأدوار الرئيسية في 

المسار. وكانت تتصرف وكأنها تنتمي 
إلى نادٍ مغلق لأصحاب المصالح الأجنبية 

في ليبيا، ولم تتردد في تهميش الدول 
المجاورة لليبيا عوضاً عن إشراكها في 

العملية السلمية بوصفها بلداناً لها 
مصلحة مباشرة في استقرار ليبيا.

لم يكن من باب التحامل على البلدان 
الأوروبية القول بأنها كانت تسعى 

لتغليب مصالحها الوطنية قبل كل شيء. 
وفي الكثير من الحالات، كانت الأجندات 
غير المعلنة والمنافسة الشرسة بينها هي 

سيدة الموقف.
ولكن الفرقاء الليبيين أنفسهم 

لعبوا دوراً محورياً نحو وضع المسار 
الانتخابي في طريق مسدود. وزاد من 

ضبابية هذا المسار تناقض المواقف 
الصادرة عن كلٍ من مجلس النواب في 

شرقي البلاد ومجلس الدولة في طرابلس 
(رغم أنه كان من المفروض أن تكون 

وظيفة مجلس الدولة استشارية فحسب).
ومما زاد في تأجيج الأزمة الانتخابية 

ترشح عدد من الشخصيات السياسية 
التي تعد من أكثر الشخصيات إثارة 

للجدل وغياب أية وجوه بمقدورها 
المساهمة في رأب الصدع بين الغرب 

والشرق. وكان من شبه المؤكد أن فوز 
أي من المترشحين المثيرين للجدل 

سوف يُلاقي موجة من الرفض من قبل 
منافسيهم إن لم يتسبب في موجة جديدة 

من العنف.
ومما زاد الطين بلة المضايقات 

التي أقدمت عليها الميليشيات وطغيان 
التوجس من محاولات التأثير غير 

الشرعية والتهديدات باستعمال السلاح 
الصادرة عن بعض الأطراف.

وقد لاحقت الشائعات والتتبعات 
القضائية المترشحين ومن بينهم 

بالخصوص المشير خليفة حفتر ورئيس 
الحكومة عبدالحميد الدبيبة وسيف 

الإسلام القذافي. وقد واجه هؤلاء 
اعتراضات في المحاكم قبل أن يتم 

الترخيص لهم باستئناف المشاركة في 
السباق الانتخابي.

من الواضح أن الجدول الزمني 
المجهض للانتخابات ليس نهاية آمال 

المصالحة السياسية في ليبيا. لكن المأزق 
أظهر أنه لا يمكن كتابة فصل جديد دون 
الأخذ بالاعتبار السياق التاريخي. خلال 
السنوات السبع الماضية منذ انتخابات 

2014، لم تخطُ ليبيا أية خطوات ملموسة 
نحو المصالحة الوطنية وإعادة توحيد 

الدولة، مما أبقى المشهد السياسي 
مجزأً ومستقطباً بشكل خطير. ولا تزال 
هناك فجوة واسعة تفصل بين الطرفين 

الرئيسيين المتقابلين في ليبيا.
لا بد على كل الأطراف الفاعلة، سواء 

كانت ليبية أو أجنبية، أن تنتبه إلى 
أن الانتخابات لا يجوز اعتبارها مجرد 

سباق من أجل الفوز الساحق على حساب 
المتنافسين الآخرين.

ولا بد أن تتضمن الرحلة القادمة 
للقاطرة الانتخابية ضمن وجهاتها 

الرئيسية بناء دولة ليبية جديدة على 
أساس إدماج وتوحيد المؤسسات وإنهاء 

فوضى الميليشيات وإرساء أسس دولة 
القانون.

وسوف يكون من الخطأ أن يسعى 
الفاعلون المحليون للحفاظ على الوضع 

الراهن رغم كارثيته أو أن يراهن 
الفاعلون الأجانب على تنظيم الاقتراع 
في تاريخه المحدد دون أي اعتبار آخر.
ليس من باب الخيال الحديث عن 

انتخابات ليبية حرة ونزيهة. ولكن 
عدم القدرة على التعايش مع الطرف 

المنافس لا يمكن أن يشكل أساساً 
للديمقراطية.

مآل المسار الانتخابي في ليبيا لم يفاجئ   أحدا
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 عدن – يثير بدء تعافي الريال اليمني 
مع موفى العام الحالي تســـاؤلات بشأن 
ما إذا كان ذلك سيســـاهم فـــي انتعاش 
الاقتصاد بما ســـيتيح لليمنيين تحسين 
أوضاعهـــم المعيشـــية، خاصـــة في ظل 

استمرار الحرب.
ومع دخول 2022 ســـيودع اليمنيون 
واحـــدا من بـــين أســـوأ الأعـــوام التي 
عاشـــوها وإحدى أكثر الفترات قســـوة 
عليهم؛ إذ أدى الانهيار التاريخي للعملة 
المحليـــة خلال هـــذا العام إلـــى أوضاع 
اقتصادية ومعيشـــية وضعـــت الملايين 
مـــن اليمنيـــين أمام تحد صعب لكســـب 
رغيف العيش وتوفير أساسيات الحياة 
اليومية، لكن الريال بدأ يتعافى مؤخرا.

وفقـــد الريـــال اليمنـــي منـــذ مطلع 
2021 أكثـــر مـــن 90 في المئة مـــن قيمته 
أمام العملات الأجنبية الرئيســـية، وفق 
منظمات أممية ودولية؛ ما أثار مخاوف 
من مجاعة واســـعة النطـــاق في مناطق 
عدة بالبلاد قبـــل أن تتبدد تلك المخاوف 

قليلا هذه الأيام.
وقبل الحرب التي اندلعت عام 2015 
كان يباع الدولار الواحد بـ215 ريالا؛ لكن 
بانعكاســـاتها  ألقت  الصـــراع  تداعيات 
السلبية على مختلف القطاعات، بما في 

ذلك العملة.
ويـــرى مراقبـــون أن افتقـــار البنـــك 
المركزي إلـــى احتياطي نقدي من العملة 
الأجنبية، واستمرار الحكومة في طباعة 
كميات كبيرة من العملة المحلية وضخها 
في الســـوق دون غطاء نقـــدي، قد أضرا 
بشـــكل فادح بســـعر الريال وتسببا في 

أكبر انهيار يواجهه منذ أربعة عقود.
وتدهورت معيشة اليمنيين بشدة في 
هذا العـــام مع احتدام المعـــارك في عدة 
مناطق بـــين قوات الشـــرعية والتحالف 
العربي الذي تقوده الســـعودية من جهة 
والمتمرديـــن الحوثيـــين المدعومـــين من 

إيران من جهة أخرى.
وفـــي مطلع أغســـطس الماضي أعلن 
البنـــك الدولي أن نحو 70 فـــي المئة من 
اليمنيـــين يواجهـــون خطـــر الجوع في 
وقت انخفض فيه إجمالي الناتج المحلي 

للبلاد بمقدار النصف منذ 2015.
وقـــال البنك في تقريـــر ”إن الصراع 
الدائـــر في اليمن منذ ســـتة أعوام خلف 
ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص بحاجة 

إلى المساعدات الإنسانية“.
وأضـــاف أن ”الصراع دمر الاقتصاد 
الوطنـــي لليمن حيـــث انخفض إجمالي 
الناتج المحلي بمقـــدار النصف منذ عام 
2015، مـــا دفع أكثر من 80 فـــي المئة من 
إجمالي السكان إلى ما دون خط الفقر“.

وفـــي أكتوبـــر الماضي قـــال برنامج 
الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عبر 
تويتر ”إن دوافع أزمة اليمن المتمثلة في 
الصراع والانحـــدار الاقتصادي لا تظهر 
أيّ مؤشـــرات على أنها ســـتتراجع، ما 

يؤدي إلى زيادة الجوع“.
يجبـــر  الأمـــر  ”هـــذا  أن  وأضـــاف 
العائـــلات فـــي اليمن علـــى اللجوء إلى 
اتخـــاذ تدابير قاســـية مثـــل أكل أوراق 

الشجر للبقاء على قيد الحياة“.
فيما قال المجلس النرويجي للاجئين 
(غير حكومي) في الســـابع من ديسمبر 
الجـــاري إن ”نصف الأســـر فـــي جنوب 
اليمـــن قلصت عـــدد وجباتهـــا اليومية 

جراء ارتفاع التضخم“.
وأدت هـــذه الأوضـــاع إلـــى انـــدلاع 
احتجاجات واسعة في معظم المحافظات 
والمـــدن الخاضعـــة لســـيطرة الحكومة؛ 

فعلـــى مـــدار الأشـــهر الثلاثـــة الماضية 
شـــهدت محافظات عدن وأبين (جنوب)، 
وحضرمـــوت (جنـــوب شـــرق)، وتعـــز 
(جنوب غـــرب)، مظاهرات شـــارك فيها 
الآلاف مـــن اليمنيـــين احتجاجـــا علـــى 

تدهور صرف العملة وارتفاع الأسعار.
ورفـــع محتجـــون خـــلال المظاهرات 
والتحالف  للحكومـــة  مناوئة  شـــعارات 
العربـــي وجماعـــة الحوثـــي، وطالبـــوا 
بوقف التدهور الاقتصادي ولجم الغلاء، 

لاسيما غلاء أسعار السلع الأساسية.
فيما حمل محتجون مطلع ديســـمبر 
الجاري كيـــس القمح على نعش (تابوت 
الموتـــى) وجابـــوا به عددا من شـــوارع 
مدينـــة تعز، تعبيـــرا عن الاســـتياء من 

الارتفاع الجنوني لأسعاره.
قـــوى  دفعـــت  الاحتجاجـــات  هـــذه 
ومكونات سياسية في اليمن إلى مطالبة 
الحكومـــة والتحالـــف بإيجـــاد حلـــول 
وطأتها  وتخفيـــف  الاقتصادية  للأزمـــة 

على السكان.
ودعا المجلس الأعلى للحراك الثوري 
منصور  عبدربـــه  ”الرئيـــس  الجنوبـــي 
هادي والســـعودية والبنـــك الدولي إلى 
التدخـــل العاجـــل لإنقاذ الوضـــع الذي 

أوشك على الانهيار والمجاعة“.
وفي منتصف يوليـــو الماضي أقرت 
الحكومة حزمة واســـعة مـــن الإجراءات 
التدهـــور  وقـــف  بهـــدف  والتدابيـــر 

الاقتصادي وتراجع سعر العملة.

وتمثلت هذه الإجراءات في تشـــكيل 
لجان وزاريـــة لمراجعة الأوعية الإيرادية 
وتقـــديم المقترحـــات اللازمـــة لمـــا يمكن 

اتخاذه من أجل تعديلها وإقرارها.
كما تضمنت وضـــع ضوابط خاصة 
باســـتيراد المشـــتقات النفطيـــة وتقدير 
الاحتيـــاج الفعلـــي لمنـــع المضاربة على 
الأســـعار، وإعـــداد قوائـــم تقضي بمنع 
استيراد السلع غير الضرورية بما يقلل 

من استنزاف العملة الصعبة.
لكن هذه الإجراءات لم تســـهم بشكل 
فعّـــال في وقـــف تراجـــع ســـعر العملة 
والتصدي لتداعيات هـــذا التراجع على 

الوضع المعيشي للمواطنين.
كمـــا لـــم تســـفر مناشـــدة الحكومةِ 
المجتمعَ الدولي مســـاعدتها في مواجهة 
الأزمـــة عن تلقي أي اســـتجابة أو وعود 

بالمساعدة والدعم.
لكن في الأيام الأخيـــرة برزت بوادر 
انفراجـــة خاصـــة بعـــد إعـــلان رئيـــس 
الحكومـــة المعتـــرف بهـــا دوليـــاً معين 
عبدالملـــك عـــن محادثـــات متقدمـــة مع 
الســـعودية من أجل وديعة مالية جديدة 

للبنك اليمني.
وذكـــر رئيـــس الحكومة الـــذي عاد 
إلى عـــدن الجمعة أنه أجـــرى محادثات 
فـــي الرياض مع الســـلطات الســـعودية 
ومـــع دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
حـــول وديعـــة ماليـــة قادمـــة وآليـــات 
إدارتها، وضمان الاســـتفادة منها بشكل 
فاعل ومؤثـــر على الوضـــع الاقتصادي 

والمعيشي بشكل عام.

أبـــل  مجموعـــة  أعلنـــت   – واشــنطن   
الأميركية العملاقـــة الأربعاء أنها وضعت 
مصنعا هنديا تابعا لمزودها الرئيسي في 
مرحلـــة تجريبية بعد سلســـلة من حالات 
التسمم الغذائي وتظاهرات منددة بظروف 

العمل في الموقع.
وأصيبـــت حوالي 250 امـــرأة، يعملن 
فـــي موقـــع لتصنيـــع هواتـــف ”آي فون“ 
تابـــع لمجموعـــة ”فوكســـكون“ التايوانية 
العملاقـــة في ولايـــة تاميل نـــادو جنوب 
ديســـمبر  فـــي  غذائـــي  بتســـمم  الهنـــد، 
الجاري ما اســـتدعى إدخال 159 منهن إلى 

المستشفى.

وأســـفر ذلك عـــن تظاهرات حاشـــدة 
منـــددة بظـــروف المعيشـــة في المســـاكن 
التابعـــة للمصنع في ســـريبيرومبودور 
قـــرب تشـــيناي والـــذي لا يـــزال مغلقـــا 

منـــذ الثامن عشـــر من شـــهر ديســـمبر 
الجاري.

إنهـــا  الأميركيـــة  المجموعـــة  وقالـــت 
وضعـــت المصنـــع فـــي مرحلـــة تجريبية، 
مشـــيرة إلـــى أنهـــا تعمـــل مـــع الشـــركة 
المـــزودة لاعتمـــاد ”سلســـلة مـــن التدابير 

التصحيحية“ السريعة.
ويعمل في هذا المصنع أكثر من 17 ألف 
شـــخص، وتُصنع فيه هواتـــف ”آي فون“ 
موجهة إلى الســـوق الهنديـــة والتصدير، 

إضافة إلى صنع إكسسوارات.
المتعاقدة مع أبل  وقالت ”فوكســـكون“ 
إنها ”آســـفة حقا للمشـــكلة التي يواجهها 

موظفونا“، مؤكدة اتخاذها ”تدابير فورية 
لتحســـين وضع المنشـــآت والخدمات“ في 

المهاجع التابعة لها.
ولفتـــت المجموعـــة التايوانيـــة إلـــى 
أن الموظفـــين سيســـتمرون فـــي الحصول 
علـــى رواتبهـــم ريثما يتـــم الانتهـــاء من 

التحسينات.
ولطالمـــا واجهت أبل انتقادات بشـــأن 
طريقـــة التعامل مـــع الموظفـــين العاملين 
فـــي مصانع الشـــركات المتعاقدة معها في 
الصـــين، خصوصا إثر موجـــة من حالات 
الانتحار التي أقدم عليها عمال في مصنع 

”فوكسكون“ في شنجن سنة 2010.

 بيــروت – ســــعت الحكومــــة اللبنانيــــة 
لبث رســــائل طمأنة بشــــأن المفاوضات مع 
صندوق النقد الدولي من خلال القول بأنها 
ســــتوقع اتفاقا معه في مطلع العام القادم، 
لكن هذه الرسائل تتناقض مع الواقع حيث 

لا أفق واضحا لهذه المفاوضات.
والتجــــارة  الاقتصــــاد  وزيــــر  وقــــال 
اللبناني أمين سلام الثلاثاء إن المفاوضات 
باتت متقدمة جدا مع الصندوق وأنه سيتم 

توقيع اتفاق في مطلع 2022.
وتطمح لبنان إلــــى التوصل إلى خطة 
تســــاعده على انتشــــاله من دوامة الانهيار 
الاقتصادي الذي أنهكه منذ أكثر من عامين، 
وتقول أوساط اقتصادية إن المحادثات بين 
بيروت وصندوق النقد لا تزال في مراحلها 

الأولى.
وخاضت الحكومة الســــابقة في العام 
الجــــاري مفاوضات مــــع الصندوق توقفت 
بعدمــــا اختلــــف المفاوضــــون اللبنانيــــون 

أنفسهم على تقدير حجم الخسائر.
واســــتأنفت الحكومــــة الجديــــدة التي 
شــــكلها نجيب ميقاتي في سبتمبر الماضي 
التفــــاوض الذي لا يزال في الشــــق التقني 
وفــــي مرحلة تحديد الأرقــــام، فيما لم تضع 

الحكومة أيّ خطة للتفاوض عليها.
وفي صيــــف 2019، بدأت بوادر التردي 
الاقتصــــادي بالظهور، وباشــــرت المصارف 
تدريجياً فرض قيود على الودائع بالدولار 
إلــــى أن منعت ســــحبها تمامــــاً كما حددت 
الســــحوبات بالليــــرة اللبنانيــــة، وأوقفت 

التحويلات إلى الخارج.
وخــــلال عامين فقدت الليــــرة اللبنانية 
أكثــــر مــــن 90 فــــي المئة مــــن قيمتهــــا أمام 
الدولار، وبات نحو 80 في المئة من السكان 
تحت خط الفقر. واعتبــــر البنك الدولي أن 

الأزمة في لبنان تُعد واحدة من أسوأ ثلاث 
أزمات اقتصادية في العالم منذ العام 1850.
الدولــــي  البنــــك  تقديــــرات  وبحســــب 
انخفضت قيمــــة إجمالي الناتج المحلي من 
حوالى 55 مليــــار دولار عام 2018 إلى نحو 

20.5 مليار دولار في 2021.

ومنــــذ عامين، لــــم تتخــــذ الحكومة أي 
إجراءات تبطئ الانهيار المتسارع. ويحمّل 
اللبنانيون جزءا من المسؤولية لسياسيين 
يتهمونهــــم بالمســــارعة منــــذ بــــدء الأزمة، 
وبمســــاعدة المصارف، إلــــى تحويل مئات 
الملايين من الدولارات إلى الخارج، في وقت 

تمنع البنوك الأموال عن صغار المودعين.
وفاقــــم انفجار مرفــــأ بيروت في صيف 
2020 الوضع، فيما يرفض المجتمع الدولي 
منح مؤسســــات الدولة أي مســــاعدات قبل 
إجراء إصلاحات أساسية يفترض أن تكون 
جزءاً من الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد.
وفــــي محاولــــة لفرملة تدهــــور العملة 
اتخذ المصــــرف المركزي إجراءات من بينها 
تحديــــد أســــعار للدولار الأميركي لســــحب 
مبالغ معينة من المال، فيما ســــعر الصرف 

الرسمي لا يزال عد 1507 ليرات للدولار.
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
إنه لا يمكن توحيد سعر الصرف بمعزل عن 
اســــتقرار سياسي وقبل اتفاق مع صندوق 

النقد الدولي.
واتفق المفاوضــــون اللبنانيون مؤخراً 
علــــى تقديــــر حجم الخســــائر بـــــ69 مليار 
دولار، وفــــق ما قال نائــــب رئيس الحكومة 
ورئيــــس فريق التفاوض اللبناني ســــعادة 

الشامي.
وأوضح الشــــامي أن وفداً من صندوق 
النقــــد زار لبنــــان فــــي الأســــبوع الأول من 
ديســــمبر وطرح ”أســــئلة متعلقــــة ببعض 
المســــائل السياســــية الاقتصادية التي تعد 
جــــزءاً أساســــياً مــــن أي برنامــــج مالي قد 
يوضع للبنان“، ومن بينهــــا ”إعادة هيكلة 

القطاع المصرفي“.
ويضيــــف ”كانت هناك أجــــواء تعاون، 
وننتظر نتائج ملموســــة فــــي يناير 2022، 
إلا أن ذلــــك يرتبــــط بالعديــــد مــــن العوامل 
وباحتمالات عقد اجتماع مع صندوق النقد 

في ظل تطور وباء كوفيد – 19“.
وقــــال رئيس الحكومــــة نجيب ميقاتي 
الثلاثــــاء إنّ بعثــــة من الصندوق ســــتصل 
لبنــــان منتصف الشــــهر المقبــــل لعقد أول 
اجتماع رســــمي ومراجعة ما أعدّه الجانب 
اللبناني، على أن تعود مجدداً مطلع فبراير 

لوضع الصيغة النهائية للاتفاق.
وبحســــب ســــلامة، لا تزال المفاوضات 
”فــــي مرحلة الأرقام.. ولم يقــــدّم اللبنانيون 
خطــــة بعــــد“. ولم يتــــم حتى الآن تقســــيم 
الخســــائر بــــين الدولة والقطــــاع المصرفي 
والمصرف المركزي والمودعين الذين يفترض 

أن يتحملوا أقل خسائر ممكنة.
ويحتاج لبنان، بحســــب ســــلامة، إلى 
بــــين 12 و15 مليــــار دولار ”لينطلق مجدداً 
ويســــتعيد الثقــــة“، فــــي وقــــت تراجع فيه 
الاحتياطي الإلزامــــي بالدولار من 32 مليار 
مليــــار دولار“،  دولار إلــــى ”حوالــــى 12.5 
يضــــاف إليها فائض بقيمة 1.5 مليار دولار 
يســــتخدمه المصرف المركزي حالياً لتمويل 
العديــــد مــــن العمليات مــــن بينهــــا الدعم 

الجزئي لسلع رئيســــية خصوصاً الطحين 
وبعض الأدوية.

وقال الشامي إنه يفترض وضع ”خطة 
إنقــــاذ اقتصادية متكاملة“ وإرســــالها إلى 
مجلس صندوق النقد للموافقة عليها، لكن 
قبل ذلك على لبنان أن يظهر حســــن النية، 
وأن تنفّــــذ الحكومــــة ”بعــــض الإجــــراءات 
والإصلاحات التي تثبت أنها ملتزمة فعلاً 

بالإصلاح“.
ولكن الحكومة لم تجتمع أساســــاً منذ 
منتصف أكتوبر الماضي جراء خلافات حول 

مصير المحقق العدلي في انفجار المرفأ.
ومنذ 2020 أثار ملف التدقيق الجنائي 
في حسابات المصرف المركزي جدلاً واسعاً 
رغــــم أنه يُعد أحد شــــروط المجتمع الدولي 

لمساعدة لبنان.
وقــــال الشــــامي رداً على ســــؤال حول 
مــــا إذا كان التدقيق الجنائي أحد شــــروط 
صنــــدوق النقــــد ”لا نعــــرف إذا كان هــــذا 
التدقيق أو أيّ تدقيق عادي سيشــــكل جزءاً 

من أي برنامج مرتقب مع صندوق النقد“.
وفــــي أكتوبر 2021 اســــتأنفت شــــركة 
عمليــــات التدقيــــق  ”ألفاريــــز ومارســــال“ 
الجنائي في حســــابات المركــــزي بعد نحو 
عــــام من تعليقها لتعذر حصولها على كافة 

المستندات المطلوبة.
ويــــرى النائب الســــابق لحاكم مصرف 
لبنان ناصر الســــعيدي أنه يجب وقبل أيّ 
اتفاق مع صندوق النقد ”أن نفهم ما يحدث 
داخل هذه المؤسســــة.. إذ هنــــاك نقص تام 
في الشــــفافية“، مشــــككاً في صحة الأرقام 

الصادرة عن مصرف لبنان.
ويواجه ســــلامة شكاوى قضائية ضدّه 
فــــي لبنــــان ودول أوروبيــــة بينها فرنســــا 
وسويسرا تتعلق بشبهات اختلاس أموال 
وتحويــــلات عبر مصرف لبنان إلى الخارج 

واتهامات أخرى، لكنه ينفيها بالمطلق.
ويرى السعيدي أن على لبنان ”أن ينظم 
قطاعــــه المالي“ قبل أن يأمل في برنامج مع 
صنــــدوق النقد، مضيفــــاً أن الأخير ”وقبل 
كل شــــيء، يريــــد وعوداً بحصــــول حوكمة 

سليمة“.

على الحكومة تنفيذ 

إصلاحات أولا ثم إرسال 

خطة إلى صندوق النقد

سعادة الشامي

المفاوضات مع صندوق 

النقد الدولي لا تزال في 

مرحلة الأرقام

رياض سلامة

أبل قالت إنها وضعت مصنعا 

هنديا تابعا لمزودها في 

مرحلة تجريبية بعد حالات 

تسمم غذائي وتظاهرات 

منددة بظروف العمل

مع دخول 2022 سيودع 

اليمنيون واحدا من بين 

أسوأ الأعوام؛ إذ أدى انهيار 

الريال إلى أوضاع اقتصادية 

ومعيشية صعبة
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ــــــر المفاوضات التي تخوضها الحكومــــــة اللبنانية مع  ــــــف الغموض مصي يل
ــــــزال هناك العديد مــــــن الخطوات عليها  ــــــدوق النقــــــد الدولي حيث لا ت صن
اتخاذها للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق، فيما ســــــعى مسؤولون لبنانيون 
لبث رسائل طمأنة بشأن قرب توقيع اتفاق مطلع العام 2022 لكن المفاوضات 

لا تزال متعثرة.

ع تعافي الريال
ّ

هل يسر

من رغبة اليمنيين 

في تجاوز أسوأ أزمة عاشوها

هدد سمعتها
ُ

أبل تسارع إلى حلحلة أزمة ت

في أحد مصانعها بالهند

الغموض يكتنف مصير المفاوضات 
بين لبنان وصندوق النقد الدولي 

الحكومة اللبنانية عاجزة عن وضع خطة للتفاوض بشأنها

لا حلول في الأفق للأزمة الاقتصادية في لبنان

ن معيشة اليمنيين
ّ

مؤشر هام على تحس



 الربــاط – قــــرر البنك الأوروبــــي لإعادة 
الإعمــــار والتنميــــة تمويــــل تكنولوجيات 
التخفيــــف من تغير المنــــاخ والتكيف معه، 
بمنــــح المغــــرب قــــرض قيمتــــه 25 مليــــون 
يورو، منهــــا  1.25 مليون يــــورو من طرف 
الصندوق الأخضــــر للمناخ، وذلك في إطار 
دعم التحــــول الإيكولوجي في المغرب لدعم 
فرص الشــــغل وخلق الثــــروة التي يوفرها 

الاقتصاد الأخضر.
فــــي  القــــرض  هــــذا  صــــرف  وســــيتم 
البنــــك  يمنحهــــا  فرعيــــة  قــــروض  شــــكل 
للخواص  والصناعــــة  للتجــــارة  المغربــــي 
المغاربة والشــــركات الصغرى والمتوســــطة 
فــــي  للاســــتثمار  الكبــــرى،  والمؤسســــات 
تكنولوجيــــات التخفيــــف من تغيــــر المناخ 

والتكيف معه.
وأبــــرز مديــــر البنك الأوروبــــي لإعادة 
الإعمــــار والتنمية بالمغرب أنطوان ســــالي 
دو شو استعداد مؤسسته لمواكبة الجهات 
وعمال الأقاليم في برامجهم الاســــتثمارية، 
ومســــاعدتهم فــــي الحصول علــــى الموارد 
الضروريــــة للاضطــــلاع بدورهم على أكمل 

وجه في ما يتعلق بالتخطيط الجهوي.

وتابع المســــؤول الأوروبــــي أن ”البنية 
التحتيــــة للنقــــل والخدمــــات المحلية كلها 
معنيــــة بخفــــض الكربــــون، ولدينــــا خبرة 
كبيــــرة أيضا في هذا المجال، خصوصا من 
خلال برنامج المدينة الخضراء، الذي نرغب 

في نقله إلى المغرب“.
ويشــــكل الاقتصــــاد الأخضــــر إحــــدى 
ركائز عمل البنــــك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والتنميــــة في المغرب، والتــــي تم تحديدها 
خــــلال اجتماعه الســــنوي الأخيــــر، والتي 
تتناســــب مع الجهود التــــي يبذلها المغرب 
البيئيــــة  التحديــــات  لهــــذه  للاســــتجابة 

والاقتصادية.
وقــــال المدير العــــام للوكالــــة المغربية 
للنجاعة الطاقية ســــعيد مولــــين، في ندوة 
تحــــت عنوان  ”الاقتصاد الأخضر بالمغرب: 
اســــتراتيجية مكافحــــة التغيــــر المناخــــي 
والاتفــــاق الأخضــــر الأوروبــــي الجديــــد“، 
انتظمــــت بالربــــاط، ”إن الاقتصاد الأخضر 

يزخــــر بإمكانــــات كبيــــرة من حيــــث خلق 
فرص الشــــغل في جنوب وشــــمال حوض 
المتوســــط“، مبرزا أن عدد مناصب الشــــغل 
في المهن المســــتقبلية المرتبطــــة بالاقتصاد 
الرقمي والاقتصاد الأخضر يمكن أن يزداد 

بشكل كبير بفضل الدعم وبناء القدرات.
ووفقا للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، 
يروم بنك المشــــاريع الاســــتثمارية الذي تم 
إطلاقه في ســــبتمبر الماضي، تشجيع ريادة 
الأعمال الصناعية الخضراء، وتأكيد المكانة 
الصناعيــــة للمغرب، وتموقعه في أســــواق 

جديدة مرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
وأفــــاد البنك الأوروبــــي لإعادة الإعمار 
والتنميــــة فــــي بيان لــــه بأن حزمــــة كاملة 
من المســــاعدة التقنية وحوافز الاســــتثمار 
الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي، ستدعم 
البنك المغربي للتجارة والصناعة في تنفيذ 

البرنامج.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر 
”هــــذه الحزمة بمثابة مســــاعدة ملموســــة 

للشركات لإيجاد وتمويل الحلول الأنسب 
لانتقالهــــا إلــــى الاقتصــــاد الأخضــــر في 

المغرب“.
ويأتــــي هــــذا التعــــاون الرابــــع بــــين 
البنــــك الأوروبي لإعادة الإعمــــار والتنمية 
والبنــــك المغربي للتجــــارة والصناعة، بعد 
الاســــتفادة مــــن خط تمويــــل لدعــــم ريادة 
الأعمال النســــائية في سبتمبر 2018، وخط 
تمويل لدعم المشاريع الخضراء والمسؤولة 
بيئيا في فبرايــــر 2019، وخط تمويل لدعم 
المعاملات الدولية للمصدرين والمستوردين 

المغاربة في يوليو 2019.
دعمــــا  الأوروبــــي  الاتحــــاد  وســــيقدم 
ماليا ومســــاعدة تقنية لمساعدة المواطنين 
تضــــررا،  الأكثــــر  والجهــــات  والشــــركات 
للانتقال نحو اقتصــــاد أخضر، عبر تعبئة 
100 مليار أورو على الأقل في الفترة ما بين 
2021 و2027 في المناطق الأكثر تضررا منها 

المغرب.
وسبق لممثلة بنك الاستثمار الأوروبي 
فــــي المغرب آنا بــــارون أن أكــــدت أن البنك 
مســــتعد لدعم وضع الشراكة الخضراء بين 
المغرب والاتحاد الأوروبي، من خلال تمويل 
الاســــتثمارات ذات القيمــــة المضافة القوية 

من حيث تغير المناخ.
ويدعــــو الميثــــاق الأوروبــــي الأخضر، 
الذي يهــــدف إلى تحييد الكربــــون بالقارة 
الأوروبية بحلول ســــنة 2050، إلى تشجيع 
اســــتعمال ناجع للموارد عبر الانتقال إلى 
اقتصاد نظيف ودائري، واستعادة التنوع 

البيولوجي وتقليص التلوث.
وباعتبــــاره ملتزمــــا دوليــــا ومحليــــا 
مــــن أجــــل النهــــوض بالطاقــــة الخضراء 

وتطويرها، أطلق المغرب ”خلية عمل مُكلّفة 
النهوض  بهــــدف  الأخضــــر“،  بالاقتصــــاد 
وتطوير منظومة فعالــــة مخصصة لتنمية 
المشــــاريع الخضراء، المحدثــــة لفرص عمل 

دائمة، وداعمة للصناعة الوطنية.
وستعمل الوكالة من خلال هذه الخلية 
على تسهيل وتعزيز الاستثمارات المتعلقة 
بالاقتصــــاد الأخضــــر، ولاســــيما من خلال 
تقديم الدعم التقني في ما يتعلق بالجانب 

العقاري والمالي والتنظيمي.
وأعد المغرب المخطــــط الوطني للمناخ 
2020 – 2030، الذي يهدف إلى تقوية القدرة 
على التكيف، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد 
منخفــــض الكربــــون، وتنزيل السياســــات 
الوطنيــــة المتعلقــــة بالمناخ على المســــتوى 
المحلي، وتشــــجيع الابتكار، ورفع مستوى 
الوعي للاستجابة لتحديات مكافحة التغير 

المناخي.
وقــــال المدير العــــام للوكالــــة المغربية 
للنجاعــــة الطاقية ســــعيد مولين إن المغرب 
ينهج سياسة استباقية، من خلال المشاريع 
الكبرى التي أطلقها وفرص الشــــغل وخلق 
الثروة التــــي يوفرها الاقتصــــاد الأخضر، 
مشــــددا علــــى أن المملكة تملــــك إمكانيات 
هائلــــة في مجال الاقتصاد الأخضر وخبرة 

كفيلة بخدمة البلاد.

وفي ما يخص المبـــادرات والإجراءات 
لتشـــجيع الصناعة النظيفة، اعتمد المغرب 
مجموعـــة مـــن التدابيـــر، بينهـــا ”تهيئة 
مناطـــق صناعية مندمجـــة مع الأخذ بعين 
ومعالجـــة  البيئـــي“،  المعطـــى  الاعتبـــار 
أو التخلـــص مـــن النفايـــات الصناعيـــة 
الســـائلة والصلبة والغازيـــة، والاقتصاد 
في اســـتعمال المواد الأولية، مع تشـــجيع 
النظيفـــة،  التكنولوجيـــات  اســـتخدام 

والطاقات المتجددة.
ولجعــــل اقتصاده أخضر ومســــتداما، 
لاسيما في القطاعات الأكثر إنتاجية، يعمل 
المغــــرب على تطويــــر عملية فــــرز وتدوير 
وتثمــــين النفايات عبر مشــــاريع نموذجية 
لرفــــع مســــتوى التدويــــر إلى 20 فــــي المئة 
و30 في المئة في أشكال أخرى بحلول سنة 

.2022
الاقتصــــاد  فــــي  خبــــراء  وأوضــــح 
إيجابيــــا  ســــتنعكس  العمليــــة  هــــذه  أن 
والاقتصــــادي  البيئــــي  المســــتوى  علــــى 
والاجتماعــــي، من خلال وضــــع منظومات 
البلاســــتيك  خاصــــة  النفايــــات،  لتثمــــين 
والــــورق والكرتون والبطاريــــات والزيوت 
المســــتعملة، وكــــذا العجــــلات ومخلفــــات 
الهدم والبنــــاء ومخلفات الآلات الكهربائية 

والإلكترونية.

الاتحاد الأوروبي يريد 

نقل برنامج المدينة 

الخضراء إلى المغرب

أنطوان سالي دو شو

الخميس 2021/12/30 

11السنة 44 العدد 12284 اقتصاد

 تونس – أثار إعلان الحكومة التونسية 
الثلاثاء عــــن الميزانيــــة المخصصة للعام 
القــــادم ردود فعل متباينــــة خاصة في ما 
يتعلــــق بالإصلاحات التي تنــــوي القيام 
بها، لكن أيضا بشــــأن القطاع العام الذي 

يواصل موظفوه التمتع بزيادات ينتقدها 
خبراء ماليون في البلاد.

وأكدت وزيرة المالية سهام البوغديري 
منصية أن الحكومــــة اعتمدت زيادة تُقدر 
بـــــ1228 مليــــون دينــــار في كتلــــة الأجور 

المرصودة للقطاع العام في خطوة مثيرة، 
خاصــــة وأن المانحــــين الدوليــــين وفــــي 
مقدمتهم صندوق النقد يُطالبون بخفض 
تلــــك الكتلة ضمن جملة مــــن الإصلاحات 

الأخرى.
ولطالمــــا انتقــــد خبــــراء اقتصاديون 
تونســــيون ما يصفونه بإغــــراق الوظيفة 
العموميــــة بالانتدابــــات وتضخــــم كتلــــة 
الأجور في وقت تشــــهد فيــــه البلاد أزمة 
اقتصادية حــــادة تثير خشــــية من هزات 

اجتماعية.
واعتبر الوزير الأسبق كمال العيادي 
أن ”الوظيفــــة العموميــــة تمــــت تعبئتها 
بانتدابات في خطط متعددة مثل الحظائر 

والمناولة وغيرهما“.
تصريحات  فــــي  العيــــادي  وأضــــاف 
لوســــائل إعلام محلية بُثــــت الأربعاء أن 
”هناك رقما مهولا من الموظفين في القطاع 

العمومــــي الــــذي مــــن الممكــــن أن يعطي 
نتائج أفضــــل من دونهم، المشــــكلة تكمن 
في عــــدد العمال الضخــــم، وكذلك تجميد 
بعــــض هــــؤلاء الموظفين دون الاســــتغناء 

عنهم“.

وبحســــب بيانات حكوميــــة، فإن عدد 
الموظفــــين فــــي القطاع العام فــــي تونس، 
التي يقدر عدد سكانها بحوالي 12 مليون 
نســــمة، بلغ 680 ألفا وذلك في وقت تشكو 
فيه عدة مؤسسات عمومية من أزمة حادة 
وسط دعوات لإعادة هيكلتها لإنقاذها من 

الإفلاس التام.
وكانت الحكومة قد أعلنت الثلاثاء عن 
مرســــوم قانون المالية متوقعة بلوغ عجز 
أولي قيمته 3 مليارات دولار أي ما يُعادل 
قرابــــة 6.7 فــــي المئة من النــــاتج الداخلي 

الخام.
رئيــــس  اســــتقبل  الثلاثــــاء  ومســــاء 
الجمهورية قيس ســــعيد رئيسة الحكومة 
نجــــلاء بــــودن، وأبلغهــــا بأنه وقــــع على 
قانون المالية بالرغم مــــن ”تضمّنه بعض 
الاختيارات التي لم تكن مقنعة ولم تسمح 
بتحقيــــق مطالــــب الشــــعب فــــي العدالة 
الجبائيــــة لأن هــــذه الاختيــــارات كانــــت 
ــــقَ بالدولة التونســــية لمدة  نتيجــــة لما لحَِ

عقود من الزمن“.
وبالرغم من أنها باتت مســــألة تؤرق 
الدولة التونسية، إلا أن تسريع العمال أو 

التخفيض من أجورهم يبقى خيارا صعب 
الذهاب فيه خاصة في ظل تلويح الاتحاد 
العام التونســــي للشــــغل بالتصعيد ضد 

الرئيس سعيد.

وقــــد تتخــــذ النقابــــة التــــي راوحت 
مواقفها منذ الإعلان عن إجراءات الخامس 
والعشــــرين مــــن يوليــــو التــــي اتخذهــــا 
الرئيس ســــعيد بين المباركــــة والتصعيد، 
أي إجراء فــــي الوظيفة العمومية من هذا 

النوع كذريعة للضغط عليه.
وتدرك الحكومة التونســــية حساسية 
المســــألة لــــدى اتحاد الشــــغل حيــــث قال 
وزير الشــــؤون الاجتماعيــــة مالك الزاهي 
الأربعــــاء إن ”هنــــاك عــــدة أطــــراف مــــن 
داخــــل الاتحاد العام التونســــي للشــــغل 
ومــــن خارجــــه أرادت أن تفســــد العلاقــــة 

بــــين النقابة والحكومة عبر بث إشــــاعات 
مــــن قبيــــل تجميد الأجــــور فــــي الوظيفة 

العمومية“.
وأكــــد أن الاتحــــاد العــــام التونســــي 
للشغل هو شــــريك فاعل مع الحكومة في 
بناء الدولة، وأن الدولة لا يمكن بأي حال 

من الأحوال أن تضر بالشعب.
وأوضح المســــؤول التونسي أن هناك 
فرقا بين التقليص في الأجور والتقليص 
في كتلة الأجور، التي قال إنها تعتمد على 
عدّة آليات من بينهــــا التقاعد الاختياري 
وأن لا علاقــــة لذلــــك بتجميــــد الأجور أو 

الاقتطاع منها.
وفــــي مواجهة تضخم كتلــــة الأجور، 
بدأت الحكومة التونســــية فــــي الاعتماد 
على خيار آخر وهــــو المغادرة الاختيارية 
للموظفين من القطاع العام، لكن حتى هذا 
الخيــــار لا يُعد الأمثل فــــي نظر الكثير من 

المحللين الماليين والمراقبين.
وقال العيادي إن ”الدولة تنفق أموالا 
طائلة على الموظفين كثير منهم لا يشتغل، 
ومع ذلك حذاري من التصحر في الوظيفة 

العمومية جراء المغادرة الاختيارية“.

الدولة تنفق أموالا

طائلة على الموظفين

والكثير منهم لا يشتغلون

كمال العيادي

ــــــن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منح المغرب قرضا بقيمة 25  أعل
ــــــون يورو بهدف دعم خطط التحــــــول الإيكولوجي في المملكة، في خطوة  ملي
ستدعم خلق فرص جديدة للشغل والتخفيف من تغير المناخ، وهو ما يتلاءم 

مع الجهود التي تبذلها الرباط في هذا الصدد.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح المغرب قرضا 

لدعم خطط تمويل الاقتصاد الأخضر 
مساع لدعم مشاريع التحول الإيكولوجي للتخفيف من تغير المناخ

مشاريع واعدة لتحقيق التحول الإيكولوجي

مطلبية مستمرة تعمق الأزمة الاقتصادية في تونس

فاقم متاعب 
ُ

الزيادة في أجور موظفي القطاع العام ت

المالية العمومية في تونس

 الربــاط – أعلنـــت الحكومـــة المغربية 
الإجـــراءات  مـــن  جملـــة  ســـتقر  أنهـــا 
المستعجلة لفائدة المطاعم بهدف دعمها 
في ظل غلق الحدود، وسط المخاوف من 

تفشي المتحور أوميكرون.
وتعهدت وزيرة السياحة والصناعة 
الاجتماعـــي  والاقتصـــاد  التقليديـــة 
والتضامني فاطمة الزهراء عمور مساء 
الثلاثـــاء، بإدمـــاج المطاعم الســـياحية 
ضمن التدابير المستعجلة المتخذة الأكثر 

تماشيا مع نشاطهم.
وأوضـــح بـــلاغ للـــوزارة أن ”عمور 
تعهـــدت خـــلال اجتمـــاع عقدتـــه مـــع 
مجموعة الجمعيـــات الجهوية للمطاعم 
الســـياحية، بإدماج المطاعم الســـياحية 
المتخذة  الاســـتعجالية  التدابيـــر  ضمن 
الأكثر تماشـــيا مع نشـــاطهم“، مشـــيرا 
إلى أنه ”ســـيتم تفعيـــل العديد من هذه 

التدابير في أقرب وقت ممكن“.

وذكر البلاغ بأن الوزيرة أكدت خلال 
الاجتماع ضرورة تشجيع الفاعلين على 
العمـــل بمقاربة تشـــاركية مـــع الوزارة 
للمطاعـــم  القانونـــي  الإطـــار  لتعزيـــز 
المصنفـــة، حيث ســـيمكن هـــذا الورش 
مختلـــف الفاعلـــين وأصحـــاب المطاعم 
من تحســـين تلبية الانتظارات الجديدة 

للسياح الدوليين والوطنيين.
وبعـــد أن اســـتعرض ممثلو القطاع 
يعيشـــها  التـــي  الحرجـــة  الوضعيـــة 
القطـــاع منـــذ إغـــلاق الحـــدود، أكـــدت 
التزامهـــا  الصـــدد  هـــذا  فـــي  عمـــور 
الراســـخ بتجديد الدعـــم لقطاع المطاعم 

السياحية.
وتابع البلاغ أنـــه تمت أيضا خلال 
هـــذا الاجتمـــاع مناقشـــة مجموعة من 
التدابير الاستعجالية المتعلقة بالجانب 
الجبائـــي والبنكـــي ودعم مســـتخدمي 

القطاع.

الحكومة المغربية تتدخل 

لدعم المطاعم السياحية

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



الصفـــوف  باشـــاغا  فتحـــي  يختـــرق   
فـــي  ومرجعياتهـــا  مواقفهـــا  بمختلـــف 
اتجاه صدارة المشـــهد السياسي في ليبيا 
كشخصية جامعة. هو اليوم حالة متفردة 
فـــي المنطقة الغربية وفي مصراتة بالذات، 
من حيث جرأته على تجاوز مخلفات عشر 
ســـنوات من غبار الحرب والكراهية، ومن 
حيث قدرته على التعبير عن رؤيته للواقع 
بكثير من الشـــجاعة فـــي مواجهة القوى 
المتشددة بوجوهها المتعددة؛ تيار الإسلام 
السياسي وقادة الميليشيات والمتمترسون 

وراء نزعة المغالبة الجهوية والمناطقية.
في الحادي والعشـــرين من ديســـمبر 
الجـــاري وصل باشـــاغا إلى مطـــار بنينا 
ببنغازي فـــي أول زيارة إلـــى المدينة منذ 
عشـــر ســـنوات، رافقه فيها نائـــب رئيس 
المجلس الرئاسي السابق فتحي معيتيق، 
ومن هناك انتقلا معا إلى فندق «تيبستي» 
حيث كان في استقبالهما رجل برقة القوي 
المشـــير خليفة حفتر، بصفتـــه الداعي إلى 
اجتماع عدد من المترشحين الرئاسيين من 
الأقاليـــم الثلاثة بهدف اســـتقراء الوضع 
العام وتوحيد المواقف من الدوافع المؤدية 

إلى تأجيل السباق الرئاسي.

كانـــت المصافحة بين باشـــاغا وحفتر 
مؤشـــرا عميقا على أننا أمام شخصيتين 
عاليـــة  بحرفيـــة  السياســـة  تمارســـان 
وببراغماتيـــة واضحـــة، إذ لا عـــدوّ دائما 
ولا صديق دائما وإنمـــا مصالح يمكن أن 
يتبلور مـــن خلالها الموقف ونقيضه، وهو 
مـــا فتح ثغرة في جدار الأزمة المســـتفحلة 
منذ 2011، لينطلق منها بصيص ضوء في 
اتجاه توضيح معالم الطريق بما يســـاعد 
علـــى طـــي صفحـــة الماضي والتأســـيس 

لمرحلة جديدة من الوفاق والمصالحة.
بعد الاجتماع، تقدم باشاغا الصفوف 
لقـــراءة نـــص أكد مـــن خلالـــه أن مبادرة 
الاجتمـــاع التـــي دعا إليها حفتـــر، تهدف 
إلى توحيد الجهـــود الوطنية للتعامل مع 
التحديات والمعطيات التي تمر بها ليبيا، 
وتأتي ”احتراما لإرادة أكثر من 2.5 مليون 
ليبي مـــن الناخبين الذين ينتظرون الموعد 

المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية“.
أن  علـــى  الاتفـــاق  أعلـــن  أن  وبعـــد 
”المصالحـــة الوطنيـــة الجامعـــة فـــوق كل 
اعتبـــار، وأن المصالحـــة الوطنيـــة خيار 
وطني جامع لا تراجع عنه“، غادر باشاغا 

نحو القاهرة للاجتمـــاع بمدير المخابرات 
العامـــة المصريـــة اللـــواء عبـــاس كامـــل، 
وذلـــك بهـــدف التشـــاور حـــول جملة من 
الملفات المتعلقة بالوضـــع الداخلي الليبي 
وبمستقبل العلاقات بين البلدين وآفاقها.

أمراء الحرب والسياسة

كانـــت هناك انتقـــادات واســـعة للقاء 
باشاغا بحفتر من قبل بعض أمراء الحرب 
المتشـــددين وعدد من قيادات تيار الإسلام 
السياسي ولاســـيما تلك المحســـوبة على 
المفتـــي الصـــادق الغريانـــي، إلـــى جانب 
رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد 
الدبيبة وعـــدد من المحيطين به، والدائرين 

في فلك مشروعه للاستمرار في السلطة.
وقد تراوحـــت دوافع تلـــك الانتقادات 
بـــين رفض مبدئـــي للمصالحة مـــع قيادة 
الجيش وعلى رأسها حفتر، وبين مخاوف 
من أن يســـتفيد باشاغا من خطوته داخليا 
وخارجيـــا في الظهور كشـــخصية وفاقية 
جامعـــة قـــادرة على قيـــادة البـــلاد نحو 
مســـتقبل أفضل بالتعاون مع بقية الفرقاء 
سواء من تيار الكرامة أو من رموز النظام 

السابق.
بعد خمســـة أيام من لقاء بنغازي، عاد 
باشـــاغا إلى مصراتة، ليجد في استقباله 
المئات من أنصـــاره ممن قال إنهم يؤيدون 
خطـــوات لملمـــة شـــتات الوطن للبـــدء في 
مصالحـــة شـــجاعة دون إقصـــاء لأحد من 
الليبيـــين، مشـــيرا إلى أن الاســـتمرار في 
النـــزاع والتصـــارع ليس هدفـــا لأي ليبي 

يأمل في بلد آمن موحد.
وفـــي كلمته لأنصاره، بينّ باشـــاغا أن 
ليبيا لن تخرج مـــن أزمتها ولن تتقدم في 
اتجاه السلام والاستقرار والتطور والرقي 
إلا بالحوار والتوافق بين الجميع، ســـواء 
تيـــار الكرامـــة، أو تيار ســـبتمبر، أو تيار 
فبراير الذي يعتبر نفسه ممثلا له، وهو ما 
رأى فيه مراقبون محاولة لتشـــكيل ملامح 
مرحلة جديـــدة ومهمة في تاريـــخ البلاد، 
أساسها الاعتراف بمبدأ الاختلاف وقبول 
الشـــاملة  للمصالحة  والاســـتعداد  الآخر، 
تحت مظلة الانتمـــاء الواحد بقطع النـظر 
عـــن مخلفـــات الماضي القريب مـــن آلام قد 
يكـــون مـــن الصعـــب نســـيانها ولكن من 

الضروري التسامح بشأنها.

لات استثنائية
ّ
تحو

ما كان لباشـــاغا أن يبادر بالسفر إلى 
بنغـــازي والدخـــول في حوار مباشـــر مع 
حفتر، لو لـــم يكن مقتنعـــا بتلك الخطوة، 
ومدعومـــا مـــن قـــوى فاعلـــة وذات تأثير 
بالـــغ سياســـيا واجتماعيا وعســـكريا في 
مصراتة، ومســـتندا إلـــى ضوء أخضر من 
أطراف خارجية،  وفـــي مقدمتها الولايات 
المتحدة، بالإضافة إلى تبلور مشهدية عامة 
يبدو من خلالها باعتباره الرجل القوي في 
غـــرب البلاد ، والشـــخصية القـــادرة على 
تحمل مسؤولية مواقفها وتحركاتها بروح 

زعامية.
وينظـــر جانـــب كبيـــر مـــن المهتمـــين 
بالشـــأن الليبي في داخل البلاد وخارجها 

إلى المواقـــف الأخيرة لباشـــاغا على أنها 
تحوّل اســـتثنائي في مسيرته السياسية، 
وتطـــوّر لافت من هوية رجل سياســـة إلى 
موقع رجـــل دولة، مســـتجيب لـــدوره في 
التعامل مـــع الواقع بالعقلانيـــة المطلوبة 
ســـواء لتجنـــب المطبّـــات أو للتعايش مع 
ويقول  الإكراهات.  ومســـايرة  التناقضات 
مقربـــون منه إنه يفكر بعقـــل بارد، ويفعل 
ما يـــراه صالحـــا، ولا يهتم كثيـــرا لردود 
الفعـــل المعارضة لتحركاته، وإنه قادر على 
محـــاوره ألـــدّ الأعداء، وعلى تجـــاوز أكثر 
الأحداث إيلاما بالنسبة إليه، ربما من أجل 
ذلـــك تحوّل إلى واجهة مصراتة في معركة 
المصالحـــة التي قد تكون أصعب بكثير من 

الحرب الميدانية.
باشـــاغا مـــن مواليـــد العشـــرين من 
أغســـطس 1962 في مدينة مصراتة، حيث 
نما وترعرع ، وزاول دراسته حتى الثانوية 
العامـــة عندمـــا تخرج في الكليـــة الجوية 
برتبة ملازم ثان طيار مقاتل واختُير ضمن 
5 ضباط للاســـتمرار بتدريـــب الطلبة بعد 
اجتيازه لدورة التدريب وبقي فيها إلى أن 
استقال من ســـلاح الجو عام 1993 وانتقل 
إلى تجارة الاستيراد وعمل في هذا المجال.

وعندمـــا اندلعت أحـــداث فبراير 2011 
تلقى باشـــاغا دعوة من اللجنة القضائية 
المجلـــس  عضويـــة  ليتولـــى  بمصراتـــة 

العســـكري بالمدينة مع تكليفه برئاسة 
ثم  والإحداثيات،  المعلومات  قســـم 
ناطقـــا باســـم المجلـــس، وانضم 
لاحقا إلى اللجنة الاستشارية في 
وعمل  الوطنية.  المصالحة  هيئة 
عضوًا بمجلس شورى مصراتة 
فـــي 2012، وفـــي يونيـــو 2014 
انتخـــب عضوا لمجلس النواب 
عن دائرة مصراتة ، ولكنه قرر 
مقاطعة عمـــل البرلمان المنعقد 

فـــي شـــرق البـــلاد والتفرغ 
لدعـــم منظومة فجـــر ليبيا 

التي كان من أبرز قياداتها.
بعـــد فتـــرة ســـيعتذر 
باشاغا عن رئاسة مجلس 
الدفـــاع والأمـــن القومي 
بحكومـــة الوفاق، قبل أن 
الحوار  لجنة  في  يشارك 

السياسي عن مجلس 
ويعينّ  النـــواب، 

وزيرا للداخلية 
وفق قرار صادر 

عن رئيس المجلس 
الرئاسي فائز 

الســـراج، ليحـــل 
العميد  سلفه  محلّ 
عبدالسلام عاشور.

 وعندمـــا أطلق 
الجيش الوطني بقيادة 
حفتـــر هجومـــا علـــى 
طرابلس في الرابع من 

أبريل 2019 تولى باشـــاغا 
القيـــام بدور المنســـق بين 
الميليشـــيات في تصديها 
أسبوعين  وبعد  للهجوم، 
أســـندت إليـــه مهمة وزير 

للدفـــاع بالوكالـــة إلى 

جانـــب وزارة الداخليـــة ، ليصبـــح بذلك 
المديـــر الفعلـــي لجميع القـــوات النظامية 
والميليشـــيات الحاملـــة للســـلاح في غرب 

ليبيا.
تم النظـــر إلـــى باشـــاغا طـــوال تلـــك 
الفتـــرة على أنه أحـــد أبـــرز الدائرين في 
فلك الإخوان وضمن إطار المحور الإقليمي 
المرتبـــط بالإســـلام السياســـي وتطلعاته 
للســـيطرة على ليبيـــا والمنطقة العربية إذ 
كان الحليـــف المقـــرّب من الدولـــة وأنقرة، 
وقائد الحملات الشرســـة ضـــد العواصم 
المناوئـــة للجماعـــات المتشـــددة، كما وقع 
اعتباره كأحـــد أبرز أمراء الحـــرب وقادة 
الميليشيات، لكنه اســـتطاع في العديد من 
المناســـبات تقديم نفسه في صورة المقاوم 
الشرس للفساد سواء في مواجهة حكومة 
الســـراج أو حكومـــة الدبيبـــة، والمدافـــع 

الجسور عن فكرة حل الميليشيات.

الرجل القوي 

الصيـــف الماضي قرر الســـراج إيقاف 
وزيـــر الداخليـــة باشـــاغا احتياطيـــا عن 
العمـــل، ومثولـــه للتحقيـــق الإداري أمام 
المجلـــس الرئاســـي. وكان عنـــد صـــدور 
القـــرار في زيارة إلى أنقـــرة. ولدى عودته 
إلـــى عاصمة بلاده، قـــال للصحافيين ”أنا 
لســـت ضد أيّ مجموعة ولا ضـــد أيّ فرد، 
أنا أتكلم عن حالة مرضية اسمها الفساد“ 
وتابع ”لا أريد هذا المنصب إذا كان لا بد أن 
أظلم الشعب الليبي لن أنحاز للفاسدين“. 
مضيفـــا ”إن كنـــت داخـــل الحكومـــة أو 
الوطنـــي،  بالعمـــل  سأســـتمر  خارجهـــا، 
وعليكـــم أنتم أن تكملوا هذه المســـيرة من 

أجل بناء الوطن وبناء المؤسسات“.
بعد أيام قليلة، وجد الســـراج نفســـه 
مجبـــرا على الســـماح لباشـــاغا بالعودة 
إلى منصبه، كانت هناك مؤشـــرات توضح 
أن الرجل مؤهل لـــدور كبير خلال المرحلة 
القادمة، ففي نوفمبر الماضي وبينما كانت 
الأنظـــار تتجـــه إلى تونس حيـــث ملتقى 
الحوار السياسي في اجتماعه التأسيسي 
بالوكالـــة  الأمميـــة  المبعوثـــة  بـــإدارة 
ســـتيفاني وليامـــز، كان الرجـــل المثيـــر 
للجدل يخترق جدار الصمت في 
اتجـــاه عاصمتـــين طالما 
اعتبرهما معاديتين 
بمساندتهما  لحكومته 
باريس  وهما  لحفتر، 

والقاهرة.
كشف باشاغا عن خطة 
لعمليـــة أمنيـــة تســـتهدف 
الجماعات المسلحة الخارجة 
عن القانون في غرب البلاد، 
وبعد أيام قليلـــة تقدم إلى 
السياســـي  الحوار  ملتقـــى 
المنعقـــد فـــي جنيـــف بلائحة 
ترشـــح لقيادة المرحلـــة القادمة 
يجتمع فيهـــا مع رئيس مجلس 
النـــواب عقيلـــة صالـــح وأســـامة 
النصر،  سيف  وعبدالمجيد  الجويلي 
لكن تأثير تيار الإخوان ونفوذ أســـرة 
الدبيبـــة قلبـــا المعطيـــات فـــي اتجـــاه 
انتخاب اللائحة التي تضم محمد يونس 

المنفـــي وعبدالحميـــد الدبيبـــة وعبداللـــه 
اللافي وموسى الكوني.

في العديد من المناسبات أعلن باشاغا 
اســـتعداده للترشـــح لمنصـــب أول رئيس 
منتخـــب لدولـــة ليبيـــا، وكان واضحا في 
رفضه لجميع العراقيل التي حاول البعض 
وضعهـــا أمـــام الاســـتحقاق، ومدافعا عن 
قانـــون الانتخـــاب الصـــادر عـــن مجلس 
النواب في التاســـع من ســـبتمبر الماضي، 
وفي الثامن عشر من نوفمبر الماضي أعلن 
رســـميا عن تقدمه بملف ترشـــحه للسباق 

الرئاسي.
كان مهتمـــا بفكرة أن يتصدّر المشـــهد 
السياســـي العام، وفي سياق ذلك أبرز أنه 
يعتزم تحقيق حل الجماعات المســـلحة من 
خلال تنظيـــم التدريب المهني للمســـلحين 
وفتـــح فرص عمل لهم مـــن دون تمييز في 
مختلـــف المجالات، بمـــا في ذلـــك الأعمال 
التجاريـــة، وأن هدفـــه فـــي حـــال فـــوزه 
بمنصب الرئيس يتمثل في ”توحيد البلاد 
واســـتعادة هيبة الدولـــة وتكوين أجهزة 
أمنيـــة منضبطـــة ومدرّبـــة”، مردفا ”نحن 
ننطلق من أن أعضاء الجماعات المســـلحة 
هـــم ليبيـــون، وســـنعمل معهم مـــن خلال 
خطط تدريبيـــة، ونؤهلهم ليكونوا مفيدين 
فـــي مختلف المجـــالات الحكوميـــة”. وبينّ 
أنـــه يخطط لتحفيز المســـلحين الســـابقين 
من خلال دعمهم لإطلاق مشـــاريع تجارية 
خاصـــة و“فتـــح فـــرص عمـــل أمامهم في 
مختلف المجالات من أجل إقامة دولة تسود 
فيها ســـيادة القانون، وتعمل المؤسســـات 
الحكومية، وســـتكون هناك فرص متكافئة 
بين الليبيين من دون استبعاد أيّ شخص 

أو تمييز“.
يمتلك باشـــاغا علاقـــات قوية مع عدد 
من أمراء الحـــرب، وفي ذات الوقت يرتبط 
بتحالفات مهمة مع عدد من أبرز القيادات 
الاجتماعيـــة والميدانيـــة في غـــرب البلاد، 
وهو يســـتند إلى وجاهتـــه وحضوره في 
الحياة العامة فـــي مصراتة، وإلى علاقات 
قويـــة تجمعـــه مع قـــوى أميركيـــة مؤثرة 
وأطـــراف أوروبيـــة فاعلـــة، بالإضافة إلى 
روابطـــه مع الأتـــراك والتي يقـــول إنها لا 
تمس اســـتقلالية تصوراته لمصلحة بلاده 
حتـــى أنه بـــات مـــن الوجـــوه المقربة من 
مصـــر، ولكن بالمقابل يبـــدي موقفا مناوئا 
لدور لندن التـــي يتهمها بدعم من يتهمهم 
بالفاسدين كمحافظ مصرف ليبيا الصديق 
الكبير، وبالسعي للتمديد لحكومة الدبيبة.

قفـــز باشـــاغا إلـــى واجهـــة الأحداث 
كمؤثـــر أصلي فـــي مجرياتهـــا، حتى أنه 
بـــات يمثل صورة الرجـــل القوي في غرب 
البـــلاد، والقادر أكثر من غيره على توجيه 
كفة المصالحة والوفاق بـــين أبناء مدينته 
مصراتـــة، بالإضافة الـــى امتلاكه ناصية 
الجرأة في فســـح المجال أمام المستقبل من 
منطلق الوعـــي بالتوازنات في كافة أرجاء 
البـــلاد، وهو ما أكد عليه من خلال ســـفره 
إلى بنغازي ولقائه مع حفتر وتأكيده على 
ضـــرورة التوافـــق بين مختلـــف الأطراف 
المؤثرة في المشـــهد الليبي: سابقا ولاحقا 
وغربا وشـــرقا وجنوبا، فليبيا لا تكون إلا 
بكل الليبيين، وذلك ما يشـــدد عليه باشاغا 

دوماً.

سياسي بمرجعية عسكرية يدافع عن مبدأ ليبيا للجميع

فتحي باشاغا

رجل الغرب الليبي ومعادلاته المعقدة

[ باشاغا يقول لأنصاره إن ليبيا لن تخرج من أزمتها إلا بالحوار والتوافق بين الجميع.[ مبادرة حفتر تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية للتعامل مع التحديات والمعطيات التي تمر بها ليبيا.

منتقدو باشاغا دوافعهم 

تتراوح بين رفض مبدئي 

للمصالحة مع قيادة الجيش 

وعلى رأسها حفتر، وبين 

مخاوف من أن يستفيد 

باشاغا من خطوته داخليا 

وخارجيا في الظهور 

كشخصية وفاقية جامعة

باشاغا حالة متفردة في المنطقة 

الغربية وفي مصراتة بالذات، من 

حيث جرأته على تجاوز مخلفات 

عشر سنوات من غبار الحرب 

والكراهية
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حرفيون في أريحا يعيدون الحياة 

إلى فن الفسيفساء

 أريحــا (الضفة الغربيــة) – تختار نعمة 
الشــــوا قطعا صغيرة من الحجارة الملونة 
وتصُفهــــا جنبا إلى جنــــب بعناية وصبر 
وهــــي تصنع لوحة في مركز الفسيفســــاء 

بمدينة أريحا في الضفة الغربية.
وفي المركز الذي أسسه أسامة حمدان 
فــــي أريحا ”مدينة القمر“ منذ ما يقرب من 
20 عاما، تعكف مجموعة من الحرفيين على 
إعادة الحياة لهذا الفن الذي يشكل معلما 

رئيسيا في التراث الثقافي الفلسطيني.
ويقع المركز على حافة واد يبعد مئات 
الأمتار عن قصر هشــــام الأثري الذي يضم 
أكبر لوحة فسيفســــاء مكتشفة في العالم 

حتى الآن.

مركـــز  ”ســـميناه  حمـــدان  يقـــول 
الفسيفســـاء لإعادة ولادة فن الفسيفساء 

من جديد في فلسطين“.

جزء من التراث

الفسيفســــاء نوع من فنــــون الزخرفة 
تصطف فيــــه قطع صغيــــرة الحجم نادرا 
ما تكــــون منتظمة الأبعاد في ترتيب معين 
لإنتاج الشــــكل النهائي، وذلك باســــتخدام 
مواد لاصقــــة لجمع القطــــع وتثبيتها في 
أماكنها. ويمكــــن أن تكون القطع مأخوذة 
من الأحجار والزجاج والمعادن والقشــــور 

والقرميد وغيرها من المواد.
وحرفــــة الفسيفســــاء من أقــــدم فنون 
التصوير يقول عنها الحرفيون السوريون 
إنها تنقسم إلى نوعين، فسيفساء حجرية 
وأخــــرى زجاجية؛ إذ تعتمد الحجرية على 

الحجــــر الموجــــود في الطبيعــــة حيث يتم 
أولا رســــم مناظر الشــــخصيات والرسوم 
الهندســــية علــــى قطعة قمــــاش بيضاء ثم 
يجــــري البحث عن الأحجــــار ذات الألوان 
التــــي تخــــدم التصميم، وبعــــد قص هذه 
الأحجــــار بمقاســــات وســــماكات محددة، 
توضع على اللوحة لتأخذ مكانها وتلصق 
بواســــطة مــــادة لاصقــــة وتحــــاط بإطار 
حديدي ثم تترك لتجف لتبدأ بعدها عملية 

الشحذ لسطح اللوحة لإزالة ما علق بها.
الزجاجية  الفسيفســــائية  اللوحة  أما 
فيتــــم إنجازهــــا عبر رســــم الشــــكل المراد 
تصميمه بواسطة أقلام فحمية على قطعة 
من الورق أو الكرتــــون المقوى، ثم توضع 
فوقه قطعــــة من النايلون الشــــفاف لحفظ 
الرسم وتستخدم بعدها القطع الزجاجية 
الملونة ليتم تثبيتها بالمادة اللاصقة وفق 
هندسة الشكل وتوضع على قطعة رخامية 
أو خشــــبية بنفس مقــــاس اللوحة لزيادة 

تماسكها.
وقال حمــــدان في مقابلة مــــع رويترز 
”هذا الإرث الفسيفســــائي عظيــــم.. عندنا 

كميــــات هائلة (لوحات فسيفســــاء) تعود 
إلى عــــدة فتــــرات تاريخية ســــواء الفترة 

اليونانية والصليبية وحتى يومنا هذا“.
ويوضــــح حمــــدان الــــذي كان يتابــــع 
عمــــل مجموعة مــــن الحرفيين في ورشــــة 
للفسيفســــاء لإنجاز مجموعــــة جديدة من 
اللوحــــات ”حرفــــة الفسيفســــاء هي جزء 
أساسي بالتراث الثقافي الفلسطيني منذ 

أكثر من ألفي سنة“.
ويهــــدف المركــــز إلــــى عمل نســــخ من 
أرضيــــات فسيفســــاء فلســــطينية أصلية 
وعرضهــــا في المــــكان، وتنظيــــم معارض 
في شتى المدن الفلســــطينية لنشر الوعي 
بأهميــــة الحفاظ علــــى المــــوروث الثقافي 
والفسيفساء بشكل خاص، وإنتاج لوحات 

فسيفساء جديدة.
ويقول حمدان إن الفسيفســــاء ”عبارة 
عــــن الرســــم بالحجــــارة لأن الرســــم يتم 
بمــــزج الألــــوان المائيــــة والزيتيــــة ولكن 
في الفسيفســــاء هــــذه الحجــــارة طبيعية 
موجــــودة فــــي الطبيعــــة فــــي الأراضــــي 

الفلسطينية“.
ويضيــــف ”كثير من النــــاس يعتقدون 
أن الحجارة عبارة عــــن قطع ملونة، ولكن 
هي حجارة طبيعيــــة، وهذه هي قوة الفن 
الفسيفسائي لأنك ترسم بحجارة وألوانه 

محدودة“.

شجرة في أريحا

يمكن لزائر مركز الفسيفساء مشاهدة 
نســــخ مصغرة للوحــــات مشــــهورة كتلك 
الموجودة في قصر هشــــام الأثري وتسمى 
شــــجرة الحياة ويظهر فيها أســــد وثلاثة 

غزلان وشجرة.
ويقــــول إياد نجوم أحــــد العاملين في 
المركــــز ”بدأنا في العــــام 2002 باثنين فقط 

واليــــوم نتكلم عن 25 موظفال يشــــتغلون 
بشكل مباشر مع المركز وأكثر من 30 بشكل 
غير مباشــــر مــــن خلال دعمهــــم بالتدريب 

وتأهيلهم للعمل من بيوتهم“.
ويجد الخطاط بشــــار جرارعة متعته 
فــــي عمل لوحات من الفسيفســــاء ســــواء 

كانت لكلمات خطها أو لأشكال أخرى.
ويقول جرارعة فيما كان يقوم بتقطيع 
أجزاء من الســــيراميك لقطع صغيرة ”أنا 
في الحقيقة خطاط وأحــــب الخط العربي 
بكل أشــــكاله. فن الفسيفســــاء تراث قديم 
أحببته، كنت أراه فــــي الكنائس والمواقع 

الأثرية وأسمع عنه“.

ويفتخــــر جرارعــــة بمــــا يقــــوم به من 
عمــــل في مركز الفسيفســــاء وقــــال ”نحن 
نجدد الحضارات ونشتغل أعمالا للبيوت 
والمســــاجد والكنائس، ونستخدم حجارة 
طبيعية وصناعية والزجاج والسيراميك“.
وشــــارك المركــــز فــــي عمليــــات ترميم 
للفسيفســــاء خــــارج فلســــطين وكذلك في 

مقدونيا وإيطاليا وسوريا ولبنان.
وترى نعمة الشوا أن تعلم هذه الحرفة 
وخصوصا للســــيدات ربات البيوت يمكن 
أن يساهم في توفير دخل لهن ولاسيما أن 

هناك إقبالا على لوحات الفسيفساء.
وتقــــول نعمة التــــي قادتهــــا الصدفة 
وحدها لتعلم فن الفسيفساء منذ عام 2005 
”هــــذه حرفــــة يدوية من موروثنــــا الثقافي 

يجب أن نحافظ عليهــــا، فعِوَض أن تنجز 
لوحة مرســــومة بريشــــة تنجزها نفســــها 

مرسومة بالحجارة“.
ويســــعى الحرفيون فــــي المركز حاليا 
لإنشــــاء نصب تذكاري على شــــكل شجرة 

تمثل الحضارة في أريحا بشكل عام.
السيراميك  ”نستخدم  جرارعة  ويقول 
فــــي إنجــــاز لوحة الفسيفســــاء ســــتكون 
بارتفاع خمسة أمتار وعرض ثلاثة أمتار. 
العمــــل متعــــة والمتعــــة الأكبر تكــــون بعد 

إنجاز اللوحة“.
ويقــــول حمــــدان الــــذي أســــس مركز 
الفسيفســــاء كجمعية خيريــــة غير هادفة 
للربح تســــعى لحماية وترويــــج الموروث 
الثقافــــي الفلســــطيني ”يومــــا بعــــد يوم 
يزيــــد الاهتمام ومعرفة النــــاس لهذا الفن 

الجميل“.
ويضيـــف ”مـــن المهم أيضـــا أن تكون 
لدينا كـــوادر محلية مهنيـــة متدربة قادرة 
بصـــورة دائمـــة علـــى صيانـــة لوحـــات 
الفسيفساء، وهذا ما نجحنا في توفيره“.

 دمشــق - بعــــد غيابه لســــنوات يعود 
المســــرح التجريبــــي في مديرية المســــارح 
والموســــيقى إلى الجمهــــور بعرض جديد 
يحمل عنوان ”حكاية من بلدي“ من تأليف 
الكاتب جوان جان وإخراج سهيل العقلة.

العــــرض الــــذي يقــــدم علــــى خشــــبة 
مســــرح القباني ينتمــــي إلــــى الكوميديا 
الشــــعبية، ويجسد الواقع السوري بقالب 
ساخر، إذ ســــعى مؤلفه للمزج بين الواقع 
والخيال مــــن خلال قصة تتحدث عن رجل 
بســــيط اسمه حسن يعيش في حي شعبي 
دمشــــقي قبل مئتي عام يجد نفســــه فجأة 
محكوما بالإعدام لقيامه بمقاومة الاحتلال 
العثماني بسبب تشابه اسمه مع اسم أحد 

المناضلين.
وينتقل العرض إلى ســــنة 2011 حيث 
يجــــد حســــن نفســــه متورطا فــــي أحداث 
غريبــــة بعد أن كان متوجهــــا في الصباح 

الباكر لجلب الخبز لزوجته.
وأوضــــح جــــان أن هــــذا العمــــل هو 
الخامس مع المخرج العقلة ما يؤكد وجود 
تفاهــــم فكــــري كبيــــر بينهمــــا، معبرا عن 
سعادته بمشــــاركة عدد كبير من الفنانين 

المميزين في العرض.
ولفــــت المخــــرج العقلة إلــــى أن فكرة 
الاشــــتغال على العروض الشعبية قديمة 
لديه بهدف إعادة إحيائها وهذا ما ســــاعد 
على كتابــــة النص من قبــــل الكاتب جان، 

مشــــيرا إلى أن ”حكاية مــــن بلدي“ تجربة 
جديدة في المســــرح الشــــعبي بما يحمله 
من فكرة بسيطة تتضمن العمق عبر دمج 
الحوار البســــيط مع الفنتازيــــا في الأداء 

واستخدام عناصر مسرحية متطورة.

{حكاية من بلدي}..
كوميديا شعبية سورية

تسافر في الأزمنة

الخط العربي رافد ثقافي وفني الفسيفساء تطورت بمرور السنين

فن مادته الحجارة الطبيعية

الفسيفساء جزء أساسي من التراث الثقافي الفلسطيني

فن عمره أكثر من ألفي سنة يستعيد إشعاعه بأيد جديدة

تتواصل محاولات الفنانين الفلســــــطينيين لإحياء فن ”الفسيفســــــاء“ لما يمثله 
مــــــن عراقة حضارية وجماليات فنية رافقت البشــــــر منذ القدم. وتعود حرفة 
صناعة الفسيفساء من جديد على أيدي مجموعة من محبي هذا الفن العريق 
وعشــــــاقه، والذي تمتد جــــــذوره إلى أيام الســــــومريين والبيزنطيين والرومان 

والعرب الذين تفننوا في إظهار أشكاله لتعكس تطور هذه الحضارات.

الحرفيون في المركز 

يسعون حاليا لإنشاء نصب 

تذكاري على شكل شجرة 

تمثل الحضارة في أريحا 

بشكل عام

علي صوافطة

يينن رربب وو

كاتب فلسطيني

العمل تجربة جديدة 

في المسرح الشعبي بما 

يحمله من فكرة بسيطة 

وعميقة بدمج الحوار 

البسيط مع الفنتازيا

-

افتتاح معرض 
الخط العربي بمكتبة 
الملك فهد الوطنية

 الريــاض – افتتــــح الأمين العــــام المكلف 
لمكتبــــة الملك فهد الوطنية الدكتور منصور 
بن عبداللــــه الزامل الثلاثاء معرض الخط 
العربي، تزامنا مع نجاح المملكة رفقة عدد 
من الدول العربية في تقديم ملف مشــــترك 
علــــى قائمة  وتســــجيل ”الخــــط العربي“ 
التراث غير المادي في منظمة اليونســــكو 
وانطلاقا من دور المكتبة الثقافي والمعرفي.

كما يأتي هــــذا المعرض ضمن احتفال 
السعودية بعام الخط العربي الذي انطلقت 
فعالياته منذ ســــنة 2020، وتم تمديده إلى 
عام إضافــــي، والهادف إلى إشــــراك كافة 
الأفــــراد والمؤسســــات العامــــة والخاصة 
من معــــارض ومجمعات ومبــــادرات. كما 
تتّســــع المشاركة لتشمل كافة مناطق ومدن 

ومحافظات المملكة.
وتهــــدف التظاهــــرات المتعلقة بالخط 
العربــــي إلى تعزيــــز هذا الفن، وتســــليط 
الضــــوء على تاريخــــه ومراحــــل تطوّره، 
والنهــــوض به فكريــــا وثقافيــــا ومعرفيا، 
وتقديم البرامــــج داخل المركــــز وخارجه، 
مركّــــزة علــــى الخــــط العربي وتشــــكيله، 
وإبراز جمالياته بأنواع الخطوط العربية 

المختلفة.
وتفتــــح وزارة الثقافة الســــعودية من 
خلال هــــذه الفعاليــــات آفاقــــا جديدة في 
التعامــــل مــــع الخــــط العربــــي، وذلك عبر 
نقلــــه من مصدر معرفــــي إلى أيقونة تمثل 
الهوية السعودية، والفنّ المتجدّد، والإرث 

الحضاري.
وأوضــــح الزامــــل أن المعــــرض يأتي 
إيمانــــا من المكتبة بالخــــط العربي ودوره 
الريادي في الحضارة العربية والإسلامية، 
ويتماشــــى مع جهــــود وزارة الثقافة التي 
حددت ستة أهداف رئيسة يتمحور حولها 

عام الخط العربي.
وأضــــاف الزامل ”تبدأ هــــذه الأهداف 
بإبــــراز فن الخط العربي بصفته فنا قائما 

بذاتــــه، وتعزيز دور الســــعودية كحاضنة 
للخــــط العربي وراعية وداعمة له، وتعزيز 
ممارســــات الخط العربي وتحفيزها على 
وتقديم  والأفــــراد،  المؤسســــات  مســــتوى 
الدعــــم للمتخصصــــين والموهوبــــين فــــي 
الخط العربي ونشــــر ثقافة استخدامه بين 

النشء“.
وأتابع أن ”المعرض يشتمل على أنواع 
مختلفــــة من الخــــط العربــــي وجمالياته، 
إضافــــة إلــــى مخطوطــــات نــــادرة تعكس 
مراحــــل تطور الخــــط العربــــي والكتابة، 
وعرض نماذج متميزة تتناســــب مع هدف 

المعرض“.
ويشــــار إلى أن المعرض يستمر ثلاثة 
أيام، وتقام على هامشه محاضرة للخطاط 
ناصــــر الميمــــون بعنــــوان ”تاريــــخ الخط 
العربــــي في المملكة العربية الســــعودية“، 
وكذلــــك ورشــــة للخــــط العربــــي للخطاط 
ســــلطان العيســــى بالتعاون مع الجمعية 

السعودية للفنون التشكيلية ”جسفت“.
ويأتــــي هذا الاحتفــــاء بالخط العربي 
نظــــرا إلى مــــا يمثله من أهميــــة واتصال 
وثيــــق باللغــــة العربية، ومــــا يمتلكه من 
تاريخ وجماليات في هندســــته وتفاصيله 
وأشــــكاله، والتي تبــــرز مخزونــــا ثقافيا 
إبداعيــــا يعكــــس ثــــراء الثقافــــة العربية، 
كما أنــــه مصدر ألهم العديــــد من الفنانين 

والمعماريين محليا وعالميا.
تقنيــــا  الهائــــل  التطــــور  أن  وبمــــا 
وإلكترونيــــا بات يهدد فــــن الخط العربي 
لانشــــغال الجيل الجديد والأجيال المقبلة 
بمــــا يوفره لهــــم ذلــــك التطور مــــن فنون 
مســــتحدثة، والابتعــــاد نســــبيا عن فنون 
الخــــط، فإن مثل هذه المعــــارض في مكتبة 
الملــــك فهد الوطنية تعيــــد الخط إلى أعلى 
قائمــــة الاهتمــــام وإلــــى مجالــــه الثقافي 
الأساسي، شــــأنه شــــأن الكتاب، وكلاهما 

صانع ثقافة والفصل بينهما غير ممكن.
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 ينذر العام الذي ســـيهلّ من الآن بشرور 
مســـتجدة. فهل نحن مقبلـــون على كارثة 
محتومة ليـــس منها مفـــرّ؟ أم لا يزال ثمّة 
بارقـــة أمل بتـــدارك اختـــلال الموازين في 
شتى مجالات الحياة؟ وهل يستعيد البشر 
رشدهم ويوقفوا جنونهم الذي ينذر بفناء 
الحيـــاة في هذا الكوكب، علـــى نار لم تعد 

هادئة؟
الحريصـــون  المبتكـــرون  كان  هـــل 
علـــى تطوير التقنيـــات إلى مـــا لا نهاية، 
والليبراليون الساعون لامتلاك كل خيرات 
الأرض، والعلماء الحالمون بتحقيق الحياة 
الأبدية في الدنيا، والصناعيون الراغبون 
فـــي أن يكونـــوا أســـياد الأرض وملاّكها، 
والحـــكام الســـادرون في غيّهـــم يجهلون 
الخطر الـــذي يهدد الإنســـانية قاطبة، في 

حاضرها ومستقبلها؟

مصير البشرية

فـــي الحقيقـــة لا يصـــدق عاقـــل أنهم 
يجهلـــون مـــا ينشـــره المتخصصـــون كل 
يـــوم تقريبا عمـــا بلغته أوضـــاع كوكبنا، 
فهـــم على علم بما يجدّ في مشـــرق الأرض 
ومغربها مثل ســـائر البشـــر، وربمّا أكثر، 
المســـتقبل  فـــي  واثقـــين  ظلـــوا  ولكنهـــم 
وثوقـــا جعلهـــم لا يتوقفون لحظـــة للنظر 
إلـــى الحاضـــر، ومـــا يشـــوبه مـــن آفات 
ليســـت جائحـــة كورونا ســـوى أعراضها 

الأولى.
 هـــذه الجائحة التـــي كان لها ”فضل“ 
الكشف عن طبيعة الخير الموعود للبشرية 
عامـــة، الذي وعدت به العولمة، ولم يكن في 
الواقع ســـوى قناع شـــرّ يتهدد البشـــرية، 
فقـــد اتضـــح بما لا يـــدع مجالا للشـــك أن 
الإنجازات التكنولوجيـــة الكبرى لم تفلح 
إلا فـــي تســـريع انحدارهـــا نحـــو مصير 

غامض.

 الجميع يعرف اليوم ماذا فعل الإنسان 
بـــالأرض منذ دخـــول البشـــرية في عصر 
جيولوجـــي حديث هو ”الأنتروبوســـين“، 
وقد بدأ مع الثورة الصناعية التي ما فتئت 
تنهـــب مـــوارد الأرض وتجفـــف منابعها، 
حتى وصلت إلى دمار إيكولوجي لا سبيل 
لترميمـــه، وباتـــت تحمل بـــذور الاختلال 
والنقص في الموارد والعنف التي ســـوف 
تجعلها آجلا أم عاجـــلا غير قابلة للإقامة 

على أديمها.
وإذا كانت الأغلبية مشـــغولة بمغالبة 
أوضاعهـــا الخاصـــة، تتجنـــب مواجهـــة 
إمكانيـــة الكارثـــة، فإن ثمة مـــن بات يدرك 
أن المـــوت أمامه، يترصّده في كل ركن وفي 
كل آن، بعـــد أن تجلى فـــي جائحة كورونا 
كأبشـــع صـــورة عـــن النهايـــة التـــي كان 
يحســـبها من أدبيات الخيال العلمي، وإذا 
هو، مـــع كل موجة يُعلَن عنهـــا، وكل لقاح 
يطالَـــب بتلقّيـــه، ينتابه شـــعور بأن موته 
ل إلى حين، شـــأنه شأن محكوم عليه  مؤجَّ
بالإعدام، يَعـــدّ ما تبقى من عمـــره بالأيام 
والليالـــي، وربمـــا بالســـاعات والدقائق. 
بـــل ثمة من صار يتســـاءل ”ماذا أفعل بما 
تبقى لي من وقت؟“، وهو ســـؤال يمكن أن 
يطرحـــه أيّ كان، حيثمـــا كان، لأن الوضع 
الكارثـــي، كالعولمة، شـــاملٌ ليس لأحد منه 

مهرب.
ولكن بعد كل ما أريق من حبر لشـــرح 
الظاهرة وأســـبابها، ونتائجهـــا وآفاقها، 
بقي مـــن يعتقـــد أن مواجهتها وتجاوزها 
من الأمـــور الممكنة، لاســـيما أن الإنســـان 
واجه عبر تاريخه محنا أفظع واســـتطاع 
أن يصبـــر ويصابر ويصمـــد ويقاوم حتى 
آلـــت إليـــه الكلمـــة الأخيـــرة. إلا أن أهـــل 
الذكر، من مفكريـــن وباحثين وعلماء بيئة، 
يعتقـــدون أن العدّ التنازلـــي بدأ منذ مدة، 
وأن مصيـــر البشـــرية خُتـــم عنـــد الخيار 
الـــذي ســـارت فيـــه منـــذ فجـــر الحداثة، 
وأنهـــا ماضيـــة إلـــى مصيرهـــا المحتوم 
بســـرعة فائقة دون أمل في الانعطاف إلى 
وجهة أخـــرى، لأن لحظة القرار الحاســـم 

فاتت.

لكـــن ذلك لم يمنع بعضهم من التفاؤل، 
عمـــلا بنصيحة هنري برغســـون، وكان قد 
كتب في ”منبعا الأخلاق والدين“ يقول ”إذا 
كان أفـــق الكارثة يمكن أن يدفع بالفرد إلى 
الوقوع في القدَرية أو الانذهال، فإنه يمكن 
أيضـــا أن يتحول إلى رافعـــة قوية للفعل، 
مـــن خلال حـــث الفرد علـــى اعتبار بعض 
الحلول، التي كانت تعدّ من المســـتحيلات، 

ضرورية“.

ّ
الواقع المر

فـــي رأي المتفائلـــين أننا لـــو أردنا أن 
يكون الأجل المرجَأ وقتا مناســـبا للفعل لا 
للتأمل والانذهال، فلا بد ألا نستسلم لحلم 
النهايـــات البديلـــة، لأن التخييل عندئذ لن 
يكون سوى أدب أو فيلم ترفيهي إذا اكتفى 

بتصور عوالم أخرى وإنسانيات أخرى، لن 
يكون لها وجود، ولكن كان يمكن أن توجد 
في أزمنة أخـــرى (يوكرونيا) أو في أماكن 
أخرى (يوتوبيا). فليســـت الممكنات هي ما 
يعوزنا، وإنما لكـــون تلك الممكنات لصيقة 
بالواقـــع دون أن تؤثـــر فيـــه، مثلُها كمثَل 
مقال في جريدة يدين مجتمع الاســـتهلاك، 
يتمّ نشره جنب إعلان إشهاريّ يشجّع على 

الاستهلاك.
والضرورة في نظرهم، حتى وإن كانت 
مســـتحيلة، هي دائما أفضـــل من ممكن لا 
يمكن تحقيقـــه. وإذا كان لا بدّ من التفكير 
فـــي نهاية العالم، فالخيـــر في أن نردد مع 
كلوديل أن ”الأسوأ ليس مؤكّدًا دومًا“، ولا 
يكون ذلك إلا باستباق المستقبل، والإمساك 
به، مـــن خلال إعطاء المســـتحيل من الثقل 

والارتكاز على ما يزعزع الواقع.

ولكن كل ذلك كلام تذروه الريح ويعجز 
عن إيقـــاف دينامية الفايـــروس المتحول، 
ولا يصمـــد أمام الواقع. لقـــد كان أجدادنا 
يؤرخـــون حقبـــا مـــن حياتهـــم بالكوارث 
فيقولـــون ”عـــام الفزوع“ و“عـــام الحرب“ 
(ويقصدون  و“عام الشـــرّ“  و“عام الجراد“ 
به المجاعة)… ولا شك أنهم لو عاشوا بيننا 
لأطلقـــوا على هذه الســـنة المتطاولة، التي 

بدأت من خريف 2019 وما زالت مســـتمرة، 
”عام كورونا“، أو ”كورينا“ على رأي شـــيخ 

الطريقة.
التشــــاؤم ليــــس من طبعــــي، فما زلت 
أعمل وأجدّ، وأؤلف وأترجم وأنشــــر على 
نفــــس الوتيــــرة، ولكــــن لا بدّ مــــن الإقرار 
بــــأن الواقــــع المــــرّ يبســــط علــــى الجميع 
رداءه القــــاتم. لقد فقدتُ هــــذا العام ثلاثة 
إخــــوة يصغروننــــي، فضــــلا عــــن بعض 
الأصدقاء والأحبّة. ولذا، مرّة أخرى أقول: 
اليــــوم ينتهــــي العــــام، بحســــاب التقويم 
الميلادي، ولكنّه، بحســــاب كوفيد، لا يزال 
مســــتمرّا، ولا ندري هل ســــنكون على قيد 
الحيــــاة لتوديع العــــام الذي يأتــــي، فكلّ 
الدّلائل تشــــير إلى تحــــولات رهيبة يحار 
العلمــــاء في فهمهــــا فما بالــــك بتطويقها 

والقضاء عليها.

 الجزائــر – شـــكل موضـــوع ”راهـــن 
مســـاء يوم  الإبداع الأدبي في الجزائر“ 
الثلاثـــاء بالجزائـــر العاصمـــة محـــور 
اليوم الدراســـي ”حقول الأدب الجزائري 
والتحـــولات“  الراهـــن   2020  –  2010
المنظـــم مـــن طـــرف مركـــز البحـــث في 
والثقافية  الاجتماعية  الأنثروبولوجيـــا 
المغاربية  الدراســـات  ومركـــز  بوهـــران 
فـــي الجزائر وذلـــك في إطار اســـتكمال 
المشـــروع الذي أشرف عليه الراحل حاج 

ملياني.
الجلســـة  خلال  المتدخلون  وتنـــاول 
الأولـــى من هـــذا اللقـــاء العلمـــي الذي 

احتضنـــه قصـــر الثقافـــة مفـــدي زكريا 
مداخـــلات حـــول الراهـــن الأدبـــي فـــي 
الجزائـــر بالتركيـــز علـــى تحليل معطى 
الإنتـــاج الروائـــي والروايـــة النســـوية 
الشـــعر،  وكتابـــة  الأمازيغـــي،  والأدب 
الأدب  وترجمـــة  والناشـــرون  والنشـــر 
وتعـــدد اللغـــات وكـــذا أهـــم مكوناتـــه 

وتجاربه.
اســـتعرضت  الإطـــار،  هـــذا  وفـــي 
الناقـــدة ليلـــى موصـــدق أهـــم محاور 
مشروع البحث ”حقول الأدب الجزائري 
الذي  2020 الراهـــن والتحولات“   – 2010
أطلقه مركـــز البحث في الأنثروبولوجيا 

الاجتماعية والثقافية بإشـــراف الراحل 
حـــاج ملياني، حيث عمل المشـــروع منذ 
انطلاقتـــه فـــي يونيـــو ســـنة 2019 على 
إنجاز مســـح ميداني للحقـــل الأدبي في 
الجزائـــر من خـــلال مقاربـــات ومناهج 
عمل مختلفة وضمن محورين رئيسيين، 
ركز الأول على الفاعلين في حقل الإبداع 
حيـــث نظمـــت ورشـــات حـــول الكتابة 
والنشـــر في الجزائـــر تم خلالها توزيع 
اســـتبيانات علـــى الكتاب والناشـــرين 
بهدف الوقوف عند رؤاهم محول صناعة 

الإبداع.
وأشـــارت المتدخلـــة إلـــى أن المحور 
الثانـــي من المشـــروع الذي يهـــدف إلى 
حـــول الأدب  إنجـــاز ”قاعـــدة بيانـــات“ 
الجزائـــري الذي كُتب ونُشـــر بين عامي 
2010 و2020، ركز على الممارســـة النقدية 
فـــي الحقـــل الأدبي ممثلة فـــي المدونات 
والمجموعات الأدبية والصحافة الأدبية، 
مبـــرزة أن العمـــل اســـتخدم العديد من 
الأدوات المنهجيـــة تنوعت بـــين البحث 
الميداني والمقابلات إلى جانب تســـجيل 
المقابـــلات على شـــكل ”بودكاســـت“ مع 
الروائيين وهو مـــا أثمر تراكم معطيات 
ميدانيـــة غزيـــرة وعميقـــة حـــول الأدب 
والنقد في الجزائـــر وفاعليه في اللغات 

الثلاث.
وأوضح الأكاديمـــي محمد داود في 
مداخلتـــه أن ”الحقل الأدبي في الجزائر 
يتميز بالتعدد على المســـتوى اللســـاني 
وباللغـــات الثلاث (العربية، الفرنســـية 
والأمازيغيـــة ) كمـــا أنه متنـــوع في ما 
يخـــص فضـــاء النشـــر وذلك عبـــر دور 
النشر العربية التقليدية على غرار مصر 
ولبنان وســـوريا وأيضا على مســـتوى 
دور النشـــر في فرنســـا وكندا“، مشيرا 
إلى بعـــض التجارب لكتـــاب جزائريين 

فـــي المجـــال ومنهـــم الروائـــي الطاهر 
وطار.

وبالمناســـبة قدم داود مسحا شاملا 
لمســـار تطـــور الأدب الجزائـــري وكـــذا 
التطـــورات التي شـــهدها مجال النشـــر 
الأدبية  والمعـــارك  الأدبيـــة  والصحافـــة 
وبـــروز مصطلح ”الأدب الاســـتعجالي“ 
وغيرهـــا مـــن القضايا الثقافيـــة، مبرزا 
أن ”الحقـــل الأدبـــي فـــي الجزائر عرف 
تحولات مســـتمرة كما أنه جد معقد ولا 
يمكـــن حصره وذلـــك لأنه حقل مشـــتت 
ومتشـــظ لظـــروف تاريخية وسياســـية 
كما أنه يعاني من عدة إشكالات ضمنها 
غيـــاب المتابعـــة النقديـــة ومؤسســـات 
وهيئات التثمـــين وأيضا غياب المجلات 
المتخصصـــة وقلـــة النـــدوات والمقاهي 

الأدبية“.
مـــن جهتهـــا قاربت الباحثـــة فوزية 
بوغنجـــور (مركـــز كراســـك) إشـــكالية 
”رواية الشـــباب“ مركزة على واقع سوق 
الكتاب لفئة الناشئة، أين عرضت نتائج 
دراســـتها الميدانيـــة لعينات من ســـبعة 
كتاب شـــباب أجرت معهم لقاءات مركزة 
علـــى تحليـــل معطيات الســـن والجنس 
وكذا تواصلهم مع دور النشـــر وصيغة 
النشر المعتمدة، إضافة إلى مدى قراءتهم 
الأجيـــال  لمختلـــف  الروائـــي  للإنتـــاج 

الإبداعية.
وفي نفس الجلســـة العلمية تحدثت 
الباحثة نادية بـــن طيفور في مداخلتها 
عـــن ”رؤى حـــول كتاب الشـــباب باللغة 
رهانـــات  الجزائـــر:  فـــي  الفرنســـية 
الباحثـــة  تناولـــت  فيمـــا  وتعليميـــة“، 
حكيمة بلال موضوع ”النشـــر في الحقل 
في حين قدم الروائي  الأدبي الأمازيغي“ 
أحمد طيباوي شـــهادته حـــول الجوائز 

الأدبية.

وفـــي جلســـة أخـــرى قدمـــت عـــدة 
مداخلات تمحورت حول علاقة الصحافة 
بالمشـــهد الأدبي فـــي الجزائـــر. وتحت 
عنوان ”الصحافـــة الأدبية وتأثيرها في 
أكد الروائـــي والكاتب  المشـــهد الأدبي“ 
الصحافـــي إســـماعيل يبريـــر ”ضرورة 
تأســـيس صحافـــة أدبيـــة متخصصـــة 
لتأهيل المشـــهد الأدبي، ولتكريس تقاليد 
أدبيـــة وكـــذا تحديـــد ســـمات الخطاب 
الأدبي الجزائـــري“. كما شـــدد المتدخل 
على ضرورة ”منح شفرات هذا الخطاب 
للقـــارئ من كل المســـتويات والفصل في 
مســـألة الأجنـــاس الأدبية وفـــق منظور 

معرفي“.
واعتبـــر صاحـــب روايـــة ”وصيـــة 
أن ذلك ضروري في ظل المشهد  المعتوه“ 
الإعلامـــي الجديـــد وتمركـــز فضـــاءات 
التواصـــل الاجتماعـــي التـــي ســـمحت 
بتواجد ظواهر كتابيـــة غير أدبية تقدم 
تحت أجناس أدبية معروفة مثل الرواية 
والشعر وغيرها. واعتبر في هذا السياق 
أن غياب الصحافـــة الأدبية المتخصصة 
في الجزائر ســـاهم في انتشار مثل هذا 

”الأدب“.
كمـــا أشـــار المتحـــدث إلـــى النقص 
الكبير في الملاحـــق الأدبية المتخصصة 
في ”الســـاحة الأدبيـــة الجزائرية، وهو 
ما يعيق تشـــكل مشـــهد أدبـــي رصين“. 
وقال بخصـــوص دور الصحافة الأدبية 
المتخصصة في تحقيق المشهد الأدبي إن 
هذا الأخير لا يقوم دون منصات محترفة 
تؤطر وتمنح الشـــرعية الأدبية للمنتوج 

في أي بلد.
وتضمنت مداخلة الصحافي والكاتب 
أمزيـــان فرحاني شـــهادته وتجربته في 
الصحافة الأدبية الحالية، وتســـاءل في 
البدايـــة ”هل هناك فعـــلا نقاد الصحافة 

الأدبية والثقافية في ظل استمرار تقليل 
البعض مـــن أهمية صحافيي الأقســـام 

الثقافية؟“.
وأكـــد فرحاني من جهـــة أخرى على 
ضـــرورة الذهـــاب نحـــو التخصص في 
المجال الثقافي والأدبي لتمكين الصحافي 
من التمكن من عمله وتقديم عمل متكامل، 
لأنه يعـــرف خصوصيات الميـــدان الذي 
يتحدث عنه. وقـــال بخصوص التعددية 
اللغويـــة فـــي الكتابة التـــي طرحت من 
بعـــض المتدخلـــين ”إن ذلك يـــرث الحقل 
الإبداعي ولكن لا يجب التركيز عليه إنما 
العمل على إبراز العوامل المشـــتركة في 

هذا الأدب“.

ولفـــت المتحدث أيضا إلى اكتســـاح 
المرأة في المدة الأخيرة لمجال الكتابة كما 
برزت أيضا في الســـاحة الأدبية الكثير 
من الأسماء الشـــابة التي تؤكد كما قال 
وجـــود اهتمام من هـــذه الفئة بالجانب 

الإبداعي.
وفـــي ختـــام هـــذا اليوم الدراســـي 
العمـــل  بمواصلـــة  المنظمـــون  وعـــد 
بمجموعـــة مـــن النـــدوات مـــن بينهـــا 
ندوة حول النشـــر والناشـــرين وأيضا 
نـــدوة حول الســـينما والمســـرح والأدب 
وأيضـــا ملتقـــى تكريمـــي للراحل حاج 

ملياني. أدب الجزائر لم يقع تثمينه (لوحة للفنان محمد خدة)

إذا كان أفق الكارثة 

يدفع بالفرد إلى الوقوع 

رية أو الانذهال، 
َ

في القد

فإنه يمكن أن يتحول إلى 

رافعة قوية للفعل

الحقل الأدبي في الجزائر 

ت ومتشظ لظروف 
ّ
مشت

تاريخية وسياسية كما يعاني 

من غياب المتابعة النقدية 

والصحافة الأدبية

عام كورونا الذي طال واقع يبسط على الجميع رداءه

لا بد ألا نستسلم لحلم النهايات البديلة

في مثل هذا اليوم من ســــــنة خلت، قلت إننا عشنا عاما ليس ككل الأعوام، 
لأنه اســــــتطال حتى فاض على ما قبله وما بعده، وها أن الذي تلاه يخلف 
هو أيضا الثكل والويل، ويعطّل نشــــــاط الإنسان حيثما كان، برغم لقاحاتٍ 
تَنافس في إعدادها المتنافسون (من غير العرب طبعا) ووعودٍ بقرب اقتلاع 

الشرّ من جذوره تكشّفت عن سراب.

اليوم ينتهي العام بحساب التقويم الميلادي

ا
ّ

ه بحساب كوفيد لا يزال مستمر
ّ
ولكن

باحثون جزائريون: أدبنا يعاني من التشتت وغياب النقد

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي



 بيروت – تستعدّ منصة ”شاهد“ انطلاقا 
من ينايـــر 2022 لعرض المسلســـل العربي 
المشـــترك ”هروب“ للمخرج المصري محمد 
جمعـــة عن ســـيناريو وحـــوار للجزائرية 
حنين عمر، وإنتاج اللبناني جمال ســـنان، 
وبطولـــة ممثلـــين مـــن خمس جنســـيات 
عربية مختلفة، كويتية ولبنانية ومصرية 

وجزائرية وسورية.
وينتمـــي المسلســـل المكوّن من عشـــر 
حلقات إلى النوع التشويقي المليء بالألغاز 
والغموض والأسرار والمغامرات والأحداث 
المتســـارعة في تداخل بين قصص الماضي 
التـــي لا تنتهي وصلتها بالحاضر المفتوح 

على كل الاحتمالات.
ويُشـــارك في العمل الفنانـــة الكويتية 
شـــجون الهاجـــري، ومواطناهـــا قحطان 
القحطانـــي ومحمد العلوي، بالإضافة إلى 
الفنـــان اللبناني بديع أبوشـــقرا، وأيضا 
مجـــدي مشموشـــي وكارول عبـــود وأمل 
طالب وجســـي عبده وليليان نمري وباسم 

مغنية وآخرون.
وأعـــرب الفنان اللبناني باســـم مغنية 
فـــي  المحقّـــق  دور  بـــأداء  ســـعادته  عـــن 
جريمـــة غامضة متهم فيها عـــدد كبير من 
الشـــخصيات، بينهـــم الشـــخصية التـــي 
تؤدّيها شجون الهاجري. كما نوّه بالنص 
الذكـــيّ والقصـــة المبتكـــرة التـــي قدّمتها 

المؤلفة الجزائرية حنين عمر.
وأكّـــد مغنيـــة أن الـــدور جديـــد عليه، 
ويختلـــف عـــن كل الأدوار التـــي قدّمهـــا 
فـــي أعماله الســـابقة كـ“للمـــوت“ و“ثورة 
و“ســـر“، حيث يُصرّ  و“تانغو“  الفلاحين“ 
فـــي كل عمل على تقديم شـــخصية جديدة 
وبشـــكل مختلف، مشيرا إلى أنه سعى في 
”هروب“ لكســـر الصورة النمطية للمحقّق 

الصـــارم الـــذي تعـــوّد عليه المشُـــاهد في 
الدراما العربية.

و“هـــروب“ هـــو التعـــاون الثاني بين 
مغنية والمخرج محمد جمعة بعد مسلســـل 
”قارئـــة الفنجـــان“ الذي عـــرض في مارس 
الماضي على منصة ”شاهد في.آي.بي“ عن 
قصة لهاني ســـرحان وتأليـــف إياد صالح 
وإنتاج ”إيغل فيلمز“ وتمثيل كل من باسم 
مغنيـــة وأحمد فهمـــي وورد الخال وروان 
مهدي وأحمد شعيب ويارا قاسم ومحمود 

الليثي وتاتانيا مرعب وفادي إبراهيم.
وتـــدور أحداث المسلســـل خـــلال ليلة 
”عيـــد الهلـــع“ (الهالويـــن)، حـــين يجتمع 
الأبطـــال فـــي حفـــل بأحـــد المنتجعات في 
بيـــروت، وهناك يســـمعون للمـــرة الأولى 
عـــن تطبيق اســـمه ”قارئـــة الفنجان“، من 
شأنه أن يقرأ الطالع ويخبر المشتركين عن 
مستقبلهم وما يجري بالخفاء في حياتهم.
لكنهم يُقابلون الأمر بســـخرية شديدة 
خاصة بعـــد تجربتهم التطبيـــق، إلاّ أنهم 
يكتشـــفون مع مـــرور الأيـــام أن التطبيق 
يجبرهـــم على مواجهة مخاوفهم وأســـوأ 
كوابيســـهم، بـــل ويهدّد حياتهـــم بالخطر 
ويحيطهم بشبح الموت، وهو ما يتأكّد حين 
يتعـــرّض بعضهـــم للقتل بطـــرق مختلفة، 
ويتحقّـــق مـــا ذكـــره التطبيق، فتتشـــعّب 
حياتهم ويرتكبون جرائم لم يتوقّعوا يوما 

الإقدام عليها.
ويؤكّـــد مغنية أن ”هروب“ مختلف في 
قصتـــه وطرحه عن ”قارئـــة الفنجان“ وإن 
كانا يلتقيان في التشـــويق والإثارة وتعدّد 

جنسيات المشُاركين فيه.
شـــجون  الكويتيـــة  الفنانـــة  وقالـــت 
الهاجري عن دورها في العشـــارية ”أجسّد 
شخصية ’ميرا‘، وهي فتاة تتعرّض للظلم 
وللعديد من المشكلات، فتمرّ برحلة هروب، 
ســـواء الهروب من الذات أو النفس، ومن 

الماضي أيضا“.
قحطـــان  الكويتـــي  الممثـــل  وكشـــف 
القحطانـــي عـــن تفاصيل شـــخصيته في 
المسلســـل، قائلا ”أقوم بـــدور رجل أعمال 
خليجـــي ثـــري ومتزوّج من فتـــاة تصغره 
كثيرا، تأتي ابنتـــه إلى لبنان حيث تحدث 
جريمـــة وأمور أمنيـــة خطيرة جـــدا، ممّا 

يســـتدعي هروب شـــجون ومطاردتها من 
مكان إلى آخر“.

وقـــال مخـــرج العمـــل محمـــد جمعة 
”’هروب‘ يطرح قصة لمجموعة شـــخصيات 

تقودهم الأحداث إلى نبش قصص قديمة، 
يعتقـــد أصحابها أنها طويـــت، لكن حدثا 
واحـــدا يتســـبّب في قلـــب الأمور رأســـا 
علـــى عقب، ويغيّـــر حياة الجميع بشـــكل 
دراماتيكـــي ســـريع، فتتداخـــل القضايا، 
وتفتـــح ملفات الماضي ويتـــورّط الجميع، 
وســـط مطاردات وأحداث متسارعة، وهو 
بعيد كل البعد عـــن قصة ’قارئة الفنجان‘، 
وهـــو ما سيكتشـــفه المشُـــاهد عند عرض 

العمل قريبا“.

وأعـــرب عن أمله فـــي أن ”يغيّر العمل 
الدفـــة، ويكون علامـــة فارقة فـــي الدراما 
العربيـــة“، خصوصـــا أن طاقم المسلســـل 
حاول جاهـــدا أن يعمل على كل التفاصيل 
والأحداث والتشويق في ظل وجود العديد 
مـــن التحديات، منها مشـــاركة ممثلين من 

خمس جنسيات عربية مختلفة.
فيمـــا قالت كاتبـــة الســـيناريو حنين 
عمر، التي تتعامل مع المنتج جمال ســـنان 
للمـــرة الثانية بعـــد مسلســـل ”أمنيزيا“، 
إن ”هـــروب“ يميـــل إلى ”مدرســـة الدراما 
والتـــي  أنتهجهـــا،  التـــي  الأميركيـــة 
أراهـــا رائـــدة وفرضـــت ســـيطرتها على 

العالم“.
وتُضيف ”قد يكون المسلســـل مختلفا 
بعض الشيء عن الدراما العربية الرائجة 
وفيـــه  وســـريعا،  متشـــعّبا  كونـــه  الآن، 
مطاردات وجرائم قتل وتساؤلات نفسية“.

ورأت عمـــر، التي تتعامـــل مع المخرج 
محمـــد جمعة للمرة الثانية بعد مسلســـل 
”كنا أمـــس“، أن النـــوع التشـــويقي الذي 
تعتمده في ”هـــروب“، يمُكن أن ينجح إذا 

قُدّم للمُشاهدين بشكل احترافي.
كان قصـــة مؤلفة  وتُضيف ”’هـــروب‘ 
لتكـــون فيلما أو مسلســـلا، وكان عنوانها 
الأول ’الليلـــة الأخيـــرة‘، وجـــاءت فكرتها 
تحديـــدا مـــن قراءاتي فـــي علـــم النفس، 
والغوص في دواخل الروح البشـــرية التي 
قد تتصرّف بشـــكل مختلف تحت الضغط 
والعناد، وقد تضعف أمام شـــهواتها إلى 
حد تدمير ذاتها، وهو محاولة للغوص في 

الأرواح المظلمة، وتسليط الضوء عليها“.
وتـــرى عمـــر التـــي عرفت مـــن خلال 
مشـــاركتها في برنامج ”شاعر المليون“ أن 
”تحديـــد الحلقات يعتمد بشـــكل أساســـي 

علـــى شـــيئين، قـــدرات الكاتب مـــن جهة، 
وشـــكل القصـــة ودهاليزهـــا الدرامية من 
قصة ســـريعة  جهة أخـــرى، ولأن ’هروب‘ 
وخاطفـــة تنتقـــل مـــن عمق إلـــى آخر في 
الأحداث والأرواح، فإن عشـــر حلقات عدد 
مناســـب لها، فالسيناريست الجيّد يمكنه 
أن يكتب فيلما من عشـــر دقائق، بتفاصيل 
مدهشـــة، ويقول فيه مـــا لا يمكن لفيلم من 
ثلاثة ســـاعات ولا مئة حلقة من الدراما أن 

تقوله“.

 القاهرة – اســـتفاد الجيل الجديد من 
الممثلين الشـــبان من التحوّل الكبير الذي 
يشـــهده الإنتاج الدرامي المصري حاليا، 
من حيث الاعتمـــاد المفرط على الحكايات 
القصيـــرة، والتي يتراوح عـــدد حلقاتها 
بين خمس وعشر حلقات، بنظام الحلقات 
المنفصلـــة المتصلة التـــي تندرج جميعها 
ضمن مسلســـل واحد له عنـــوان عريض 

يضمّها.
واعتمـــدت مسلســـلات مثل ”نصيبي 
وقسمتك“، و“ورا كل باب“، و“زي القمر“ 
و“ليـــه لأ“، و“إلا أنـــا“ على هـــذه الفكرة 
بصورة رئيســـية وما صاحبها من ثيمة 
شـــبابية، والتي ذاع صيتهـــا في الآونة 
الأخيرة على عدد مـــن القنوات المصرية، 
الأمر الذي دفع البعض من الشـــباب إلى 
ســـاحة البطولـــة المطلقة، على حســـاب 
جيـــل مـــن النجـــوم الذيـــن تـــوارى عدد 
كبيـــر منهم وأفســـحوا لنجـــوم واعدين 
أثبـــت بعضهـــم جدارته بالفرصـــة التي 

أتيحت لهم.

قصور الخيال

تحاول الدرامـــا التلفزيونية المصرية 
تغيير جلدها بعد إيجاد مساحة منافسة 
مع شـــبكات البـــث الرقمي التـــي جذبت 
قطاعا من الجمهور إليهـــا عبر الحلقات 
القصيـــرة، والتـــي يقدّم بعضهـــا أعمالا 
مغريـــة ماديـــا، حيـــث تصـــل إلـــى نحو 

الدولارين للاشتراك في الشهر الواحد.
ويُعيد القطاع الدرامي هيكلة نفســـه 
ليواكب المشاهدة عبر الإنترنت مع تنامي 
استخدام الهواتف الذكية مقدّما الأحداث 
باقتضـــاب ســـريع مـــن دون ملـــل، مـــع 
التركيز على التشـــويق أكثر من القدرات 
التمثيلية، وهو مـــا لا يتطلب ممثلين من 
العيار الثقيل، وقد نجح عدد من الوجوه 
فـــي اســـتثمار الفرصـــة وتشـــبثوا بها 

وتمكنوا من تحقيق رواج لافت لهم.
الأفـــلام  مشـــاهدة  حجـــم  وزاد 
والمسلســـلات التلفزيونيـــة في مصر من 
خلال تطبيقات ومنصات بثّ الفيديوهات 
عبر الإنترنت بنســـبة ســـبع وثلاثين في 
المئة في شـــهر ســـبتمبر الماضـــي، وهو 

مـــا يعني أن فكـــرة اللجوء إلـــى النجوم 
الشباب قابلة لتحقيق المزيد من النجاح، 
ففـــي غالبيـــة الأعمال التـــي عرضت في 
الفتـــرة الماضية كان الشـــباب هم النواة 
التـــي اعتمـــدت عليها المسلســـلات التي 
قدّمت وأخذت تتصاعد بصورة واضحة.

وحســـب الجهـــاز القومـــي لتنظيـــم 
الاتصالات، فـــإن عـــدد زوار مواقع البثّ 
الرقمي بمصر وصل إلى اثنين وعشـــرين 
مليون مشاهد في سبتمبر، وذلك بإجمالي 
مليار زيارة خلال شـــهر واحد فقط، وهو 
ما فرض دخول شركات إنتاج جديدة إلى 
المجـــال، وبالتالي توســـيع نطاق تجربة 

الاستعانة بالشباب.

التي  القصيـــرة  المسلســـلات  وتفتح 
يلعب فيهـــا الشـــباب دورا حيويا نافذة 
تســـويقية جديـــدة للعرض علـــى مواقع 
البثّ الرقمي التي لديها اشـــتراطات في 
نوعية الأعمال المعروضة، أهمها أن تكون 
الفكرة والممثلـــون مواكبين للجمهور من 

الأعمار الصغيرة.
واســـتفاد الجيل الشـــاب من قصور 
خيال كتـــاب الدراما الذين باتوا عاجزين 
عن توليد أحداث شيقة للأعمال الطويلة 
فوجدوا ضالتهم في المجموعات النوعية 
المغلقة للمشـــكلات الأســـرية فـــي مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، وبريـــد القراء في 
الصحف المحلية، لاقتباس أفكار ســـريعة 
ومنها تمكن إضافة بعض التوابل عليها 

لتصبح صالحة دراميا.
ولا يفضل النجوم الكبار المشاركة في 
تلك النوعيات من المسلســـلات القصيرة 
التـــي لا تعطيهم مســـاحة للإبداع الفني 
وفقا لما تربوا إليـــه من مفاهيم أو فرض 
إملاءاتهم المالية على المنتجين، فالخمس 
حلقات تعادل في أجرهم المعتاد نحو مئة 
وثلاثين ألف دولار في المسلســـل الطويل 
الذي يصل عدد حلقاته نحو ثلاثين حلقة.

وربما يكون النجاح الكبير للســـينما 
المســـتقلة فـــي المهرجانـــات العالمية أحد 
البواعـــث علـــى إعطاء الفرصـــة للوجوه 
الجديـــدة دراميا، ففنانة مثـــل دينا ماهر 
كانـــت بدايتهـــا الحقيقيـــة عبـــر فيلـــم 
”الخروج للنهـــار“ الذي تمّ تصنيفه كفيلم 
مســـتقل قبل أن تثبت بقـــوة قدراتها في 
عالمي الدراما والســـينما حاليا، وتشارك 
فـــي عدد من الأعمال التـــي لفتت الانتباه 

إليها.
ورغم مراهنة النقاد على تلك النوعية 
مـــن الدراما في حل مشـــكلات مزمنة في 
الأعمال الطويلة فـــي مقدّمتها الاقتباس 
والتكـــرار، إلاّ أنها لم تتحـــرّر من العيب 
ذاته بـــل فاقمته بعدما كرّرت المشـــكلات 
عينها ما ولّد مجـــالا للمقارنة بين قدرات 
الممثلين والتي لم تكن في صالح بعضهم.
وتســـتهدف الدراما الجديدة شريحة 
واسعة من الشباب عبر حكايات قريبة من 
عالمهم عن المشـــكلات الزوجية والعلاقات 
العاطفيـــة والعيـــوب الجســـمانية، وكي 
تصـــل إلـــى أهدافها يجـــب تقديمها عبر 
مـــن يقاربونهم ســـنا واقترابها من عالم 
التنمية البشرية بتقديم شحنات أمل عن 
تجاوز الصعوبات والوصول إلى النهاية 

السعيدة.
البيضا“  ”النظـــارة  حكايـــة  وتبـــدو 
”نصيبـــي  الشـــهير  المسلســـل  ضمـــن 
بطولة الفنـــان أمير المصري  وقســـمتك“ 
مثـــالا على ذلـــك، حيث تـــدور حول قصة 
مـــدرس جامعي يخترع نظارة تســـتطيع 
كشف الكذب، فيكتشـــف خداع المحيطين 
به، والفكرة شبيهة بفيلم ”أرض النفاق“ 
الذي قدّم في ستينات القرن الماضي الذي 
كان بطولة الفنان الراحل فؤاد المهندس، 
والـــذي أعاد الفنان محمد هنيدي تقديمه 

مؤخرا في مسلسل حمل العنوان ذاته.

توجيه أم إبداع

تحـــاول تلـــك الحكايـــات أن تواكب 
توجهات الدولة المصرية ما يعطي إيحاء 
بكونها موجهة لتحقيـــق أهداف معينة، 
بطولـــة الفنانة  فحكايـــة ”حلـــم حياتي“ 
الشـــابة مايان الســـيد ويوســـف عثمان 
ومنة عرفة من مسلســـل ”إلا أنا“، تتناول 
حيـــاة فتـــاة مصابـــة بالتوحـــد، وكيفية 
مواجهتهـــا للعديد مـــن المواقف الصعبة 
بســـبب مرضها وحرصهـــا على تحقيق 
حلمها وهو التمثيل، ويتقاطع ذلك تماما 
مع الاهتمام الرســـمي بذوي الاحتياجات 

الخاصة.
والأمر ذاته يتكـــرّر في حكاية ”تقلها 
من المسلســـل ذاتـــه، أي ”إلا أنا“،  دهب“ 
وتحكي عن بطلات مصر فـــي الأولمبياد، 
واللاتـــي صادفـــن تكريمـــا مـــن غالبية 
مؤسّســـات الدولة في الأشـــهر الأخيرة، 
ومنحـــت هـــذه الأعمـــال مســـاحة كبيرة 

للشابات ليظهرن تفوقهنّ.
وتحوّلت التجارب الدرامية القصيرة 
إلى تجـــارب أداء لأبنـــاء الممثلين وكتاب 
بأبنائهـــم  دفعـــوا  الذيـــن  الســـيناريو 
للمشـــاركة فيها وآخرهم عمر ابن الفنان 
محمد رياض الذي ينضـــمّ إلى ابن خاله 
محمـــود عمرو محمود ياســـين، وكلاهما 
مـــن أحفـــاد الفنانـــين محمـــود ياســـين 

وزوجته شهيرة.

وأكّدت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله 
أن المعيار الأساســـي لنجاح  لـ“العـــرب“ 
الممثل هـــو الأداء إلى جانب القبول وهي 
”هبة ربانيـــة“ فبعض الممثلين يتواجدون 

فـــي مشـــهد واحد، لكـــن يتجـــه إعجاب 
الجمهـــور نحوهم حتى لو كانت نســـبة 
المساهمة في الحوار محدودة، وأي فنان 
يستطيع أن يكون بطلا، فالتمثيل موهبة 
وإحســـاس يختمر بالتدريب، إلى جانب 
الثقافـــة التي تجعل الفنان يـــدرك أبعاد 

الشخصية التي يقدّمها جيدا.

الشـــبابية  الوجوه  بعـــض  وتفتقـــر 
التي تتمّ الاســـتعانة بها في المسلسلات 
القصيرة للقدرات التمثيلية، ومنهم من لا 
يملك خبرة تؤهله للقيام بدور شخصيات 
محورية في الأحداث أو مواكبة رد الفعل 

لمستوى الحدث.
وقالـــت خيراللـــه إن نجـــاح أي عمل 
يتطلب توفيـــر البيئة المناســـبة لخروج 
موهبـــة الفنـــان في أفضل صـــورة، لذلك 
بعـــض الفنانين يؤدّون جيـــدا في أعمال 

ولا ينجحون في أخرى.
واســـتقطب الفاعلـــون فـــي القطـــاع 
الدرامي أخيرا مشاهير مواقع التواصل 
الراب  ومغني  واليوتيوبـــرز  الاجتماعي 
لأعمالهم لجذب جمهورهم للمشاهدة مثل 
اليوتيوبر محمود السيسي الذي يشارك 
في مسلســـل ”أنا وهي“ مـــع أحمد حاتم 
وهنـــا الزاهـــد، ومطرب الـــراب ”ويجز“ 
الـــذي يشـــارك في مسلســـل ”بيمبو“ مع 

أحمد مالك.
كما تحرّرت تلك الأعمـــال من ظاهرة 
ضيوف الشـــرف ونمطية اختيـــار فريق 
العمل والتكرار الفجّ لأســـماء كبيرة، مثل 
بيومي فـــؤاد وصلاح عبداللـــه، وأعادت 
تقـــديم فنانـــين مخضرمين اختفـــوا منذ 
ســـنوات عـــن الوســـط لغيـــاب الفرص 
التمثيلية في الأدوار الثانوية، ما أكسبها 

شعبية أيضا بين كبار السن.
ولا يتطلـــب التمثيـــل ســـوى موهبة 
وثقافة فنية في كيفيـــة التعامل مع آلات 
الصادق  الإحســـاس  وتوصيل  التصوير 
مـــن دون افتعـــال، وهـــو أمـــر لا يفـــرق 
معه العمر ســـوى في الخبـــرة التي يتمّ 
اكتســـابها عبر التراكم الزمنـــي، فهناك 
البعض من الشـــباب اســـتطاعوا تقديم 

أدوار لامعة بعد تجارب قليلة لهم.
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«النظارة البيضا» مثل نموذجا 

للمسلسلات التي تعتمد على 

الوجوه الجديدة التي تقارب 

تطلعات جمهور الشباب 

�

المسلسل مليء بالألغاز 

والمغامرات في تداخل بين  

الماضي وصلته بالحاضر 

المفتوح على كل الاحتمالات

� ــــــة ملعبا خاصا لعدد كبير من نجوم الدراما الكبار من  ظلت الدراما المصري
ذوي الشــــــعبية الجماهيرية الطاغية قبل أن تجد غزوا من قبل نجوم شــــــباب 
من الجنســــــين، وجدت طريقها الســــــريع إلى البطولة عبر بوابة المسلسلات 
ــــــرات الحاصلة في مزاج الجمهور،  القصيرة التي تتناســــــب مع طبيعة التغي
خاصــــــة مع انجذابه الكبير إلى المنصات الرقمية، والحاجة إلى إنتاج أعمال 

كثيرة خلال فترة وجيزة.

«هروب».. مسلسل يجمع 

أبطالا من خمس دول عربية 

على الإثارة والتشويق

الشباب يخطفون الأضواء من الكبار 

في الدراما المصرية
المنصات الرقمية والمسلسلات القصيرة تهبان النجومية للجيل الجديد

«حلم حياتي».. دراما قصيرة عن مصابة بالتوحد تقتحم التمثيل

ق يسعى لكشف جريمة غامضةجيل شاب قادر على مواكب التغيرات الحاصلة في مزاج الجمهور
ّ

باسم مغنية في دور محق

المعيار الأساسي لنجاح 

الممثل هو الأداء إلى 

جانب القبول

ماجدة خيرالله



 تونــس - أثار المدرب التونســـي فوزي 
البنزرتي الكثيـــر من الجدل عندما قال في 
تصريحات تلفزيونية إن شرب الخمر غير 

محرم في الإسلام.
وأوضـــح البنزرتـــي فـــي برنامج ”هل 
تجـــرؤ“ الذي يبـــث على قنـــاة ”قرطاج+“ 
الخاصـــة أن شـــرب الخمر ليـــس حراما، 
لاســـيما إذا كان يشـــرب مـــن حيـــن إلـــى 
آخر، في إشـــارة إلى عـــدم الإدمان عليه أو 

المواظبة على شربه بشكل دائم.
وتابـــع ”وريني (أرنـــي) آية في القرآن 
تثبـــت تحريمه، هو ليس حلالا لكن لا بأس 
بـــه بالنســـبة إلى الإنســـان الذي يشـــربه 
باعتدال وبطريقة ذكية، كما أن القرآن ذكر 

أن في الخمر منافع“.
يثيـــر  الخمـــر  تحريـــم  وموضـــوع 
جدلا واســـعا فـــي تونس وتقتنـــع فئة من 
التونســـيين أن شـــرب الخمر ليس حراما 

وأن السكر هو المحرم.
وتقول صفحة:

وكانت الأستاذة الجامعية ألفة يوسف 
قالت خـــلال حضورها فـــي برنامج ”فكرة 
سامي الفهري“ قبل أيام على قناة ”الحوار 
إن المحـــرّم في الإســـلام هو  التونســـي“ 

السكر وليس شرب الخمر.
وسبق للمفكر الإسلامي الراحل محمد 
الطالبي أن أثار جدلا واســــعا حين قال إن 
الخمــــر في القرآن حــــلال، ووافقه في ذلك 
المفكر يوسف الصديق ليرد ديوان الإفتاء 
فــــي تونــــس بتحريــــم الخمر فــــي النص 

القرآني.
وفي تونس يبلغ معدل استهلاك الفرد 
26.2 لتر مما يجعل التونسي متقدما على 
جميــــع جيرانه بمن فيهم الأوروبيون مثل 
الفرنســــيين والإيطاليين والإسبان وحتى 

الروس والألمان.
ويستند معلقون ممن يقولون إن شرب 
الخمــــر غير محــــرم بالآية 90 من ســــورة 

المائدة.

 ويقول معلق:

ويؤكــــد بعــــض المعلقيــــن أنــــه ”لمن 
يراجــــع الصحاح الســــتة يجــــد أحاديث 
وروايــــات تؤكــــد أن الصحابــــة المقربين 
من رســــول الله عليه الصلاة والسلام في 
أثنــــاء حياته وبعد وفاته كانوا يشــــربون 
النبيذ (الخمر) وكذلك في عهد خلفاء بني 
أمية وبني العباس حتــــى أن عبدالرحمن 
ابن خلــــدون في كتابــــه ”المقدمة“ ذكر أن 
هارون الرشيد كان يحبذ تناول النبيذ مع 

السمك“.

ويقول نفس المعلق في هذا السياق:

فـــي  المعلقيـــن  بعـــض  ويســـخر 
المقابـــل مـــن الجدل الحاصـــل في ظل 
أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد. 

وكتبت صفحة:

 تيغراي (إثيوبيا) - على مواقع التواصل 
الاجتماعي يخاطب نشــــطاء مسلمون من 
إقليم تيغــــراي الإثيوبي الجمهور العربي 
لكسبه إلى صفهم في نزاعهم مع الحكومة 
الإثيوبية، مستفيدين من ثقافتهم العربيّة 
والإســــلاميّة، ومن رمزيّــــة منطقتهم التي 
حمت أصحاب النبيّ محمد من الاضطهاد 

قبل خمسة عشر قرنا.
ومــــن الواضــــح أن النــــزاع الإثيوبي 
يثير اهتمــــام العــــرب لأســــباب تاريخية 
وجيوسياسية. وبعد أن كانت المنشورات 
العربيّــــة عــــن إثيوبيا تــــكاد تنحصر في 
الســــنوات الماضية بحسابات وصفحات 
مصريّة وســــودانيّة مدفوعة بالقلق الذي 
يشــــكّله مشــــروع ســــدّ النهضة الإثيوبي 
فــــي هذيــــن البلديــــن، ســــاهمت صفحات 
وحســــابات باللغــــة العربيــــة لناشــــطين 
مؤيدين لجبهة تحرير شعب تيغراي التي 
تخــــوض حرباً ضد قــــوات رئيس الوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد في توسيع دائرة هذا 
الاهتمــــام، وفي جعل عشــــرات الآلاف من 
العرب يتابعون الصــــراع الأفريقيّ الدائر 
على بعد آلاف مــــن الكيلومترات عنهم في 

أعماق الهضبة الحبشيّة.

(اســــم  حبشــــي  مصطفــــى  ويقــــول 
مســــتعار)، وهو ناشــــط من إقليم تيغراي 
يُتقــــن اللغة العربيــــة لوكالة فرانس برس 
في اتصال عبر الإنترنت ”معرفتنا باللغة 
العربية وثقافتنا الإســــلاميّة تســــاعداننا 
علــــى مخاطبة العالم العربي والإســــلامي 

حول قضيّة شعبنا“.
لذا ينشــــر هذا الناشط الثلاثينيّ على 
موقعي فيســــبوك وتويتر أخبارا وصورا 
ومقاطع مصوّرة عن ســــير المعارك أو عن 
الحالــــة الإنســــانيّة المتردّية فــــي الإقليم. 
وتســــتضيفه أحيانا محطّــــات تلفزيونية 
عربيّة أو دوليّــــة ناطقة بالعربيّة ليتحدث 

عن النزاع.
وفـــي الرابع مـــن نوفمبر 2020 شـــنّ 
آبي أحمد حملة عسكريّة واسعة النطاق 
على إقليم تيغراي ردّا على هجمات على 

ثكنـــات للجيـــش، وفق ما أعلن رســـميا، 
وتمكّنت قواته من دخول عاصمة الإقليم، 
قبـــل أن تأخذ الحـــرب منعطفات جديدة 
مع استعادة جبهة تحرير شعب تيغراي 

السيطرة على الإقليم.
وعلى وقع المعارك الضارية حصدت 
منشورات تتضمّن كلمة ”إثيوبيا“ باللغة 
العربية على موقع فيسبوك نحو سبعين 
مليون تفاعل، بحســـب ما تُظهر بيانات 
المتخصص في  موقع ”كـــراود تانغـــل“ 

تحليل شبكات التواصل.
وللمقارنـــة، بلغ عـــدد التفاعلات في 
العام السابق أقلّ من أربعين مليونا كان 
معظمها في يوليو 2020، أي بالتزامن مع 
إعـــلان أديس أبابا إنهاء المرحلة الأولى 
من ملء ســـدّ النهضة وما أثاره من ردود 

فعل.
وتعليقا على شـــريط فيديو بالعربية 
بثتـــه قنـــاة ”WEYANI DIGITAL MEDIA“، وهي 
قنـــاة على الإنترنت مؤيدة لجبهة تحرير 
شـــعب تيغراي، كتب أحمـــد المهب على 
تويتر ”شكرا لكم على هذه الحلقة باللغة 
العربيـــة التي جعلتنـــا نفهم ماذا يجري 
في إثيوبيا وفي تيغراي بصفة خاصّة“.

و“ويّانـــي“ هو الاســـم الشـــائع منذ 
عقود لمقاتلي تيغراي.

إجمـــالا  المنشـــورات  وتتضمـــن 
استشهادات شـــائعة في الثقافة العربيّة 

والمفردات الإسلامية.
وتندّد حســـابات تيغراويّة مثلاً بما 
تقـــول إنه تدخّل لدول عربية وإســـلاميّة 
وأفريقية إلى جانـــب حكومة آبي أحمد، 
وتدعو العـــرب والمســـلمين إلى نصرة 
الإقليم، مســـتخدمة آية أوردهـــا القرآن 
على لســـان أصحاب الملك داوود، النبيّ 
فـــي الإســـلام، أثنـــاء حربهم ضـــدّ عدوّ 

يفوقهـــم عـــدداً وفيها ”كم مـــن فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله“.

وتعليقاً على انســـحاب جبهة تحرير 
شـــعب تيغراي من إقليم أمهرة المجاور 
لتيغراي فـــي الأســـابيع الماضية تحت 
وطـــأة هجـــوم القـــوات الإثيوبيـــة، أيّد 
الروايـــة  حســـاب ”تيغـــراي بالعربـــي“ 
الرســـميّة لقادة الإقليم حول الانسحاب 
”التكتيكي“، قائلاً ”الانســـحاب التكتيكي 
ليـــس هزيمة وليـــس نهايـــة الحرب. إن 
كنـــت لا تعلم ذلك، ننصحـــك أن تقرأ عن 
الصحابـــي خالـــد بـــن الوليد“، مشـــيراً 
إلـــى خلفيّـــة تاريخيّـــة مترسّـــخة فـــي 
الثقافـــة العربيّة عن حنكة أشـــهر القادة 

العسكريّين في تاريخ الإسلام.
وجذب هذا الحســـاب نحـــو أربعين 
ألـــف متابـــع علـــى تويتـــر في الأشـــهر 
الماضية. ويقّدم القيّمون عليه أنفســـهم 
على أنهم ”تيغراويون مسلمون مقيمون 
في الخارج“. وهم يتولّون نشر ترجمات 
لتصريحات قادة الإقليم وأخبار ميدانية 
وردود علـــى الإعـــلام الرســـميّ أو على 
نشـــطاء مؤيدين لآبي أحمـــد. ويدعمون 
منشوراتهم باقتباســـات عربية مختلفة، 
بينهـــا مثلا للكاتـــب المصـــري الراحل 
مصطفى محمـــود عن ”الصراع بين أهل 

الحقّ وأهل الباطل“.
ولا يشـــكّل المســـلمون أكثـــر مـــن 5 
فـــي المئة من عمـــوم التيغراويين البالغ 
عددهـــم في إثيوبيا نحو ســـبعة ملايين 
والذيـــن يديـــن معظمهـــم بالمســـيحيّة 

الأرثوذكسيّة.
وتقول الناشطة ســـعاد عبده محمد 
”هناك مـــن يقول إن معظـــم التيغراويين 

مسيحيون، فلِمَ نحمل نحن التيغراويون 
المسلمون قضيّتهم إلى العالم؟“.

وتجيـــب الناشـــطة المتخصّصة في 
التربية والشـــريعة الإسلاميّة ”التيغراي 
هم أهلي وعشـــيرتي، أما الدين فحسابه 
عند الله“. وتعلّمت ســـعاد اللغة العربيّة 
بدايـــة بفضـــل قـــراءة القـــرآن، وكانـــت 
تقدّم دروســـاً دينيّة مســـجّلة على مواقع 
التواصـــل، قبل أن تنتقل خـــلال الحرب 

الأخيرة إلى هذا الدور الإعلاميّ.
ويـــروي تاريـــخ الإســـلام أن النبـــيّ 
محمـــد بعـــث جماعـــات من المســـلمين 
إلى بلاد الحبشـــة هربا مـــن الاضطهاد 
الوثنـــيّ، قائلاً لهم إن فيها ”ملكاً لا يُظلم 
عنده أحد“. وبحسب المراجع الإسلاميّة 
الأولـــى، تعاطـــف هذا الملك المســـيحي 
مـــع اللاجئين المســـلمين  ”النجاشـــي“ 
فحماهـــم وأســـكنهم في مملكتـــه إلى أن 
اشتدّ عود الإسلام. ولما توفّي النجاشي، 

أمر النبيّ أن يُصلى عليه.
وفـــي بلدة نجـــاش الواقعة في إقليم 
تيغراي، ينتصب مســـجد يُعتقد أنه بُني 
في ذلـــك الزمن على أيدي أصحاب النبيّ 
المهاجرين. وتعرض المسجد مع اندلاع 
النـــزاع العـــام الماضي للقصـــف. وقال 
ســـكّان محليون لوكالـــة فرانس برس إن 
جنوداً من الجيـــش الإريتري المتحالف 
مـــع الجيـــش الإثيوبـــي نهبـــوه أثنـــاء 

اقتحامهم الإقليم.
وعلى موقع يوتيوب وتحت هاشتاغ 
”أوقفـــوا قصـــف تيغـــراي“، قال ناشـــط 
مســـلم من الإقليم قبل أشـــهر في مقطع 
فيديـــو ”حمت هـــذه المنطقة الإســـلام، 
ولها الفضل في أنني أنا مسلم الآن“. ثم 
خاطب مسلمي العالم باللغة الإنجليزيّة 
قائـــلاً ”مثلمـــا كنتـــم بحاجة إلـــى هذه 
المنطقـــة في الماضي، الآن هذه المنطقة 

بحاجة إليكم“.

النجاشي الحاضر الغائب

سبر أغوار الدماغ تحول إلى نموذج أعمال

 مسلمو تيغراي يطالبون الجمهور العربي 
برد جميل النجاشي

التاريخ وراء اهتمام مستخدمي مواقع التواصل بالنزاع في إثيوبيا

{شرب الخمر ليس حراما} جدل تونسي لا ينتهي

ن كلمة 
ّ
منشورات تتضم

«إثيوبيا» باللغة العربية 

على موقع فيسبوك 

حصدت أكثر من سبعين 

مليون تفاعل
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أونلاين

المســــــيحي  ــــــك  المل تعاطــــــف  كمــــــا 
”النجاشــــــي“ مع اللاجئين المسلمين 
فحماهــــــم وأســــــكنهم فــــــي مملكته 
ــــــى أن اشــــــتدّ عــــــود الإســــــلام،  إل
طالب نشــــــطاء مســــــلمون من إقليم 
تيغــــــراي الإثيوبي الجمهور العربي 
الاجتماعي   التواصــــــل  مواقع  على 

بنصرة الإقليم.

لم تتبادر إلى ذهني الصفقة مع 
الشيطان التي تحدث عنها المخرج 
 The جيف أورلوفسكي في فيلمه المثير

Social Dilemma ”معضلة السوشيال 

ميديا“ وأنا أقدم على فحوصات طبية 
روتينية متعلقة بالأعصاب.

كان أورلوفسكي قد استخدم هذا 
المصطلح المثير بينما يحذرنا بثقة 

من استمرارية الانتقال بلا هوادة إلى 
تكنولوجيا تتحكم فينا.

ولم أكن أتوقع أنني ذهبت بنفسي 
إلى تلك التكنولوجيا وأنا أجلس 
أمام الطبيب! الطب يتطور بشكل 

أسرع مما نعتقد ويرتبط بطموحات 
الشركات التكنولوجية الكبرى، 

يتعاون معها بطريقة متواطئة في 
التكنولوجيا العصبية، إلى درجة 
أنه يمكن أن نتوقع في المستقبل 

القريب أن أعصابنا ستدار من وادي 
السيليكون، تماما مثلما تدار اليوم 
أهواؤنا وأمزجتنا وخصوصياتنا 
عبر الشركات التكنولوجية الكبرى 

ومنصات التواصل.
كذلك قررت أن ألقي بنفسي في 
محرقة المعلومات عن التكنولوجيا 

العصبية، على الأقل كي أعرف عن ماذا 
سيحدثني الأطباء ولأكون مستعدا لأي 

مفاجآت يتحدثون عنها!
إلى الآن، كانت أكثر استخدامات 
التكنولوجيا العصبية حميدة وهي 

مغطاة بشكل كبير بالتشريعات 
التنظيمية الطبية. لكن فكرة زرع 
أقطاب كهربائية في الدماغ بحد 
ذاتها تبدو مرعبة، وفق الكاتب 

جون ثورن هيل. ومع ذلك ليس فقط 
مهووسو الخيال العلمي البائس 

وحدهم من يمكنهم تخيل كيف يمكن 
لهذه التكنولوجيا أن تخدم غايات 

أكثر شرا. لذلك ستعاني صناعة 
التكنولوجيا العصبية من مشاكل 

مخيفة أخطر بكثير مما يلحق بنا من 
تداعيات منصات التواصل وأنظمة 

الذكاء الاصطناعي وأجهزة المراقبة، 
إذا فشلت في أداء واجبها.

ذلك ما نبه إليه تريستان هاريس 
المؤسس المشارك لمركز التكنولوجيا 

الإنسانية، إذ أشار إلى أنه قبل 
أن تتغلب التكنولوجيا على نقاط 
القوة البشرية فإنها ستطغى على 

نقاط الضعف البشرية. وهكذا تتعلم 
الخوارزميات المتطورة نقاط ضعفنا 
العاطفية وتستغلها من أجل الربح 

بطرق خبيثة.
قبل أيام حدثني البروفيسور رعد 
شاكر، أحد أكبر أطباء الأعصاب في 

بريطانيا، عن الطبيعة التشريحية 
والفسيولوجية للدماغ بكونه يحتوي 
على 87 مليار حجيرة كهربائية تتصل 

ببعضها البعض بسرعات مذهلة، 
ولذلك فإن هناك قدرات مذهلة لتقبّل 

المعضلات وحلّها.
ويؤكد على أن قابليات الدماغ 
تفوق بمراحل حاجياتنا اليومية 

والفكرية. فهناك وظائف في الدماغ 
لا نعرفها، بل ولا نستطيع تصورها، 

متوقّعا أن تكون اكتشافات الدماغ 
مبهرة أكثر من اكتشافات المجرات 

الكونية.
وتلك الطموحات الطبية حيال 

سبر أغوار الدماغ تتحول إلى نموذج 
أعمال بالنسبة إلى الشركات كما 
هو الحال في العديد من المجالات 

الأخرى للتكنولوجيا سريعة التطور، 
فلم يعد يكفي بالنسبة إلى الشركات 
التكنولوجية المسيرة للعالم الرقمي 

فعل المراقبة المستمر والقائم في 

المنصات المبنية على نموذج مصمم 
للتحكم في خبراتنا البشرية والتلاعب 

بها واستخراجها بأي ثمن، لقد 
توصلت إلى ما هو أكثر خطرا عندما 
بدأت تربط أقطابها بأدمغتنا وتعيش 

في أعصابنا.
ولمجرد أن نعرف كمية الأموال 

التي يتم ضخها في قطاع تكنولوجيا 
الأعصاب، حتما سنشعر بضيق كبير 

في التنفس هذه المرة! وسنشارك 
المشرعين الأخلاقيين والمنظمات التي 
تدافع عن الحقوق العصبيةِ المخاوفَ 

التي تؤخذ على محمل الجد نظرا إلى 
سرعة تطور هذه التكنولوجيا. تكفي 

الإشارة هنا إلى استثمار أكثر من 33.2 
مليار دولار فيما يقارب 1200 شركة 

في مجال التكنولوجيا العصبية خلال 
العقد الماضي، وفق تقرير لصحيفة 
فاينانشيال تايمز البريطانية. وهو 
واقع بدأت معه دول تكرس الحقوق 
العصبية في دساتيرها، كما فعلت 

تشيلي مؤخرا.
سبق وأن كتب رافائيل يوستي، 

وهو أحد علماء الأعصاب الرائدين في 
العالم، ”ما يمكن فعله بالفئران اليوم 

يمكن فعله بالبشر غدا“.
يدير يوستي مؤسسة ضغط من 

أجل تعريف دولي للحقوق العصبية. 
ينبغي أن تتضمن هذه الحقوق مبادئ 

عدم التدخل في الخصوصية العقلية 
والهوية الشخصية والإرادة الحرة، 

والوصول العادل إلى التعزيز العقلي 
والحماية من التحيز.

ولدت تلك الحقوق بعد أن أسقَطَنا 
البريق اللامع الذي وفره العصر 
الرقمي بإغراءات قل نظيرها في 

التاريخ الإنساني، وفرّطنا في كل ما 
نملك في حسابات نملكها اسميا لكنها 

تدار بطريقة أورويلية. وما ينتظرنا 
هو أن نمنح ما تبقى من أعصابنا 
إلى تلك التكنولوجيا التي يقودها 
النرجسيون الأثرياء، أولئك الذين 

يضعون الحوافز الاقتصادية فوق أي 
اعتبار متعلق بإنسانية المستخدمين 

واستقرار المجتمعات، أو بتعبير 
أنيل داش الرئيس التنفيذي لشركة 
”غليتش“، وهو يتحدث عما ينتظرنا 

من تكنولوجيا البصائر الذكية، 
”إنها أكبر من أن تفشل، والخطر أن 
جميع المعايير الثقافية قد صاغها 

كبار الانتهازيين من الحرس القديم، 
وأولويتهم القصوى تجنب المساءلة 

التي تأتي متأخرة إلى الجيل الأخير 
من المنصات حالياً“.

ذلك ما يدفع فلاسفة ومحامين 
إلى التساؤل بشأن المدى المسموح به 

للتدخل في أدمغة الأشخاص، وعما إذا 
كان من المنطقي اعتماد تشريع محدد 

للدفاع عن الحقوق العصبية؟
يطالب هيل الذي يعد من بين أهم 
كتاب صحيفة فاينانشيال تايمز في 
طرق الأفكار الملهمة وإطلاق الأسئلة 
المثيرة، بربط الأخلاقيات بالتصميم 

الأولي للأجهزة التي تتعامل مع 
الأعصاب البشرية، بدلا من إضافتها 

فيما بعد كفكرة لاحقة. ذلك لأنه 
مثل الكثيرين غيره من المهتمين 

بالتكنولوجيا العصبية، يقر بأنها 
ستستخدم بلا شك للأغراض العسكرية 

والمراقبة والاستجواب، مثل كل ما 
قدمه العصر الرقمي من خدمة جليلة 

للبشرية تمت إساءة استخدامها أيضا.
في النهاية ليست هناك حاجة إلى 

”الأخ الأكبر“ والاستعادة المستمرة 
لجورج أورويل لحرمان الناس من 
استقلاليتهم ونضجهم وتاريخهم. 

بل سيحب الناس اضطهاد أنفسهم، 
وسيهيمون ولعا بالتقنيات التي تبطل 

قدرتهم على التفكير. ذلك ما ينتظرنا 
في التكنولوجيا العصبية.

وادي السيليكون 

يتحكم في أعصابنا
كرم نعمة

كاتب عراقي 
مقيم في لندن

South Boys
ــــــي يفجرها:  ــــــة فــــــوزي البنزرت الداعي
الشــــــراب مش حرام.. و يقول في هذا 
الســــــياق مبررا ”ســــــألت الشيخ وقال 
فمة طائفة في الدين الإسلامي  حلال“ 

ال

I›m Tunisian I›m Failure

مقطوع،  الســــــميد  مقطــــــوع،  ــــــت  الزي
الحديد مقطوع... كل شيء في البلاد 
يتقطــــــع الا هــــــذي (الخمــــــر) لا يصير 
فــــــي معاملها اضــــــراب ولا تنقص ولا 

تتقطع..

ال

Kamel Zarrouk

”الهاء المرفوعة“ في كلمة فاجتنبوه يعود 
على الشيطان ولو كان يعود على ”الخمر 
لقــــــال  والأزلام  والأنصــــــاب  والميســــــر 
ســــــبحانه ”فاجتنبوها“(جمع تكســــــير) 
الشــــــيطان في الآية الكريمة هو منظومة 
ــــــه هو خبيث  ــــــة كل مــــــا يصدر عن خبيث
(..) ثم يبين ســــــبحانه وتعالى في الآية 
التي تليها مباشرة العلة أي السبب في 
ــــــاب الشــــــيطان  (...) وهنا يتجلى  اجتن
ــــــى كاملا أي أن مــــــا نهى عنه الله  المعن
بالاجتناب هو الشــــــيطان وليس الخمر 

والميسر والأنصاب والأزلام.

”

Kamel Zarrouk

 بالتونسي ”الكمية متع هارون الرشيد 
مع الشراب هي الحوت“.

الخمــــــر الذي يســــــكر العقــــــول لو كان 
شــــــيئا خبيثا فلماذا حرمه الله سبحانه 
فــــــي الدنيا و أحله فــــــي الجنة؟ أكيد أن 
الجــــــواب من ”فقهاء الأمة الإســــــلامية“ 
ــــــة لا علاقة له  ســــــيكون بأن خمر الجن
ــــــة لخمــــــرة دنيانا  ــــــات الصناعي بالمركب
هذه. سأقتصر بالرد باللغة على هؤلاء 
الغوغائيين: يا من أنتم؟ إنكم تتطاولون 
على كلام الله فــــــي القرآن وما تفقهون 

منه شيئا في هذا المجال.

يسمونهم #القرآنيين .. وهم لا يؤمنون إلا 
بمــــــا جاء به كتاب الله القرآن الكريم فقط. 
يشــــــككون في كل أحاديث الرسول وبمن 
أتى بهاته الأحاديث وهم طائفة يفســــــرون 
القرآن بطريقتهم الخاصة متحججين بأن 

ديننا دين اليسر وليس العسر..



 بيرث (أســتراليا)  – حللت دراسة حديثة 
مســــألة ارتباط التستوســــتيرون الكلي في 
الــــدم والغلوبيولين (المرتبــــط بالهرمونات 
الجنســــية) بالأحــــداث القلبيــــة الوعائيــــة 
عنــــد الرجــــال، وأفــــادت بأن أولئــــك الذين 
لديهــــم مســــتويات منخفضة مــــن هرمون 
التستوســــتيرون الكلي ليــــس لديهم خطر 
متزايد للإصابة بأمــــراض القلب والأوعية 
الدمويــــة، بينمــــا يرتبط انخفــــاض تركيز 
الإصابــــة  معــــدل  بارتفــــاع  الغلوبيولــــين 

باحتشاء عضلة القلب.
وقام الدكتور بو بــــي ييب، من جامعة 
غرب أســــتراليا في بيرث، وزملاؤه بفحص 
مســــألة ارتباط التستوســــتيرون الكلي في 
الدم والغلوبيولين (وهــــو بروتين يتواجد 
في الدم وينتجه الكبد ويرتبط بالهرمونات 
الجنســــية الموجودة لدى الرجال والنساء) 
بالتغيــــرات القلبية الوعائية التي تقع لدى 
المشــــاركين الذين تتــــراوح أعمارهم بين 40 
و69 عامــــا والخاضعــــين للمراقبــــة ضمن 

البنك الحيوي في المملكة المتحدة.
ووجــــد الباحثــــون -بحســــب النتائج 
التي نُشــــرت في مجلة ”أنالز أوف انترنال 
ميدســــين“ على الإنترنــــت- أن 4.2 في المئة 
من 210700 رجل تمت متابعتهم لمدة تســــع 

سنوات، تعرضوا لأزمة قلبية وعائية.
ولم تترافق مستويات التستوستيرون 
المنخفضــــة مع احتشــــاء عضلــــة القلب أو 
الســــكتة  أو  النزفيــــة  الدماغيــــة  الســــكتة 
الدماغيــــة أو قصــــور القلــــب أو الأزمــــات 
القلبيــــة الوعائيــــة الضائــــرة الكبرى بعد 
تعديل المتغيــــرات الرئيســــية. وكان معدل 
وقوع الأزمات القلبيـــة الوعائية الضائرة 

الكبرى أقل بشـــكل ملحوظ بالنســـبة إلى 
الرجـــال الذيـــن لديهم مســـتويات أقل من 
هرمون التستوســـتيرون الحر المحســـوب 
وجـــود  ولوحـــظ  الخطـــر 0.90).  (نســـبة 
علاقة بين مستوى الغلوبيولين المنخفض 
وارتفاع معدل حدوث احتشاء عضلة القلب 
(نســـبة الخطر 1.23)، وذلك بنسبة أقل من 
الســـكتة الدماغية وقصور القلب (نســـبة 
الخطـــر 0.79 و0.69 علـــى التوالـــي)، ولم 
تتم ملاحظة أي علاقة بالســـكتة الدماغية 
النزفيـــة أو الأحـــداث القلبيـــة الوعائيـــة 

الضائرة الكبرى.
وقال الباحثون إن الرجال الذين لديهم 
مســـتويات أقل مـــن الغلوبيولـــين لديهم 
مخاطـــر أعلـــى للإصابة بمرض احتشـــاء 
عضلـــة القلب ولكن مخاطـــر أقل للإصابة 

بالتهاب الكبد الوبائي، ما يشـــير إلى دور 
مســـتوى تركّز الغلوبيولين كمؤشر حيوي 
علـــى مخاطـــر القلـــب والأوعيـــة الدموية 
المختلفة، بغض النظر عن مستويات تركّز 

التستوستيرون الإجمالية.
والتستوســــتيرون هو هرمون الذكورة 
الرئيسي لدى الرجل، وهو يلعب دورا مهما 
فــــي الخصوبــــة وكتلة العضــــلات وتوزيع 

الدهون وإنتاج خلايا الدم الحمراء.
وهو أيضا نـــوع من الأندروجين ينتج 
بشـــكل أساســـي من الخصيتين في خلايا 
تســـمى ”خلايا ليديغ“، ويلعـــب الهرمون 
لـــدى الرجـــال دورا أساســـيا فـــي تطوير 
الصفات الذكورية، مثل خشـــونة الصوت 
والرغبـــة  المنويـــة  الحيوانـــات  وإنتـــاج 

الجنسية.

 برليــن – أشـــارت مجلـــة ”بريجيت“ 
الألمانيـــة إلى أن الأغشـــية المخاطية في 
الأنف والفم والحلق تشكل حائط الصد 
الأول ضـــد الفايروســـات والبكتيريـــا، 
وهـــو ما يجعل المحافظـــة على صحتها 

ورطوبتها أمرا في غاية الأهمية.
وتُغطّـــى بعض الأعضـــاء الداخلية 
والتجاويف في جســـم الإنسان ببطانة 
رطبة على شـــكل ســـائل ســـميك ولزج 
يسمّى المخاط ويفرز من الغدد الموجودة 
فـــي البطانـــة، وهـــذا التركيب يســـمّى 
الغشـــاء المخاطـــي، ومن الأمثلـــة على 
أماكن تواجد الأغشـــية المخاطية الأنف 

والعين والرئة والفم والمعدة.
وتقوم الأغشـــية المخاطية الســـليمة 
بإنتـــاج الإفـــرازات بنفســـها أو توجد 
بالقـــرب من الغـــدد المكونـــة للإفرازات، 
وإذا جفت الأغشية المخاطية أو أصيبت 

بالالتهابـــات، فإنها لا تـــؤدي وظيفتها 
الدفاعية على الوجه الأمثل.

ويوصـــي الأطبـــاء بالمحافظـــة على 
نظافـــة الأغشـــية المخاطيـــة وترطيبها، 
وتســـاعد ممارســـة الرياضة في الهواء 
الطلـــق بصـــورة منتظمة علـــى تحفيز 
الـــدورة الدموية أيضا، وهـــو ما يؤدي 
إلـــى تجديد الأغشـــية المخاطيـــة، ومن 
الأمـــور المهمة أيضا شـــرب كمية كافية 

من الماء.
وعند الشعور بالجفاف والتهيج في 
تجويف الأنف، ومع وجود حساسية أو 
في حالة الإصابة بنزلة برد، فإن شـــطف 
الأنـــف بمحلول ملحي يســـاعد بشـــكل 
كبير على التخلص من الجراثيم والمواد 
وينصح  والمخاط،  للحساســـية  المسببة 
الأطبـــاء بالابتعاد عـــن بخاخات الأنف 
المزيلة للاحتقان، والتي تنقبض الأوعية 

الدمويـــة معهـــا كثيرا أو لفتـــرة طويلة 
جدا، والتـــي تعمل بمـــرور الوقت على 

تلف الأغشية المخاطية.

وللأغشـــية المخاطية وظائف عديدة 
ترتبط ارتباطًـــا وثيقًا بأماكن وجودها، 
فمثلاً للأغشية المخاطية الأنفية دور في 
تدفئة وترطيب الهـــواء الذي يدخل إلى 
الجهاز التنفسي للإنسان، وتساعد إلى 
جانب الأهـــداب في منع دخـــول الغبار 
والدقائـــق الصغيرة الضـــارة الموجودة 
في الهواء، وهـــذه الوظيفة تعتبر خطا 

دفاعيا وهي مهمة لجهاز المناعة.
أما الغشـــاء المخاطـــي الموجود في 
المريء، فيعمل إلى جانب العضلات على 
دفع الطعـــام باتجاه المعـــدة، ويحتوي 
أيضًا غشاء المريء على غدد لعابية تفرز 
البيكربونـــات بتركيـــزات عالية، والذي 

بدوره يساعد في معادلة الأحماض.
وفي مـــا يتعلق بالغشـــاء المخاطي 
الموجود فـــي الأذن فيمنع أيضًا كما في 
الأنف دخول الغبار إلى القناة السمعية، 
ويفرز أيضًا خلايا مناعية تســـاهم في 

الحد من التهاب الأذن.

 بريتوريا – أعلن البروفيســـور أليكس 
ســـيغال، من المعهد الأفريقـــي لبحوث 
الصحـــة، أن نتائـــج دراســـة أجراهـــا 
علماء جنوب أفريقيا أظهرت أن الجسم 
المصـــاب بمتحـــور أوميكـــرون ينتـــج 
أجســـاما مضادة يمكنها تحييد متغير 

دلتا.
وأشـــار ســـيغال إلـــى أنه لـــم يتم 
التحقق من صحة نتائج هذه الدراســـة 
التي شملت حوالي 30 شخصا، بعضهم 
حصل علـــى تطعيـــم ضـــد الفايروس 
التاجي المســـتجد والبعض الآخر غير 
مطعـــم، وجميعهم مصابـــون بمتحور 

أوميكرون.
واتضـــح من نتائج هذه التجربة أن 
فاعلية تحييـــد أوميكرون زادت بمقدار 
14 مرة بعد 14 يوما من بداية التجربة، 
مـــا يدل علـــى تطور اســـتجابة مناعية 
خطّية ضد هذا المتحور. كما أن تحييد 

متغير دلتا زاد بمقدار 4.4 مرة.
وأكد ســـيغال أن زيادة مقاومة دلتا 
لدى المصابين بمتحور أوميكرون يمكن 
أن تـــؤدي إلى تخفيـــض احتمال تكرر 

الإصابة بمتغير دلتا.
ويؤكد ســـيغال بصورة خاصة على 
أن متحـــور أوميكرون -وفقـــا لبيانات 
جنـــوب أفريقيـــا- أقـــل ضـــراوة وهذا 

يساعد على التخلص من دلتا.

العالمية  الصحـــة  منظمة  وأعلنـــت 
أن الخطـــورة التـــي يمثلهـــا متحـــور 
أوميكـــرون ســـريع الانتشـــار لا تـــزال 
عاليـــة جدا، وذلك بعـــد أن قفزت أعداد 
الإصابـــات بكوفيد – 19 بنســـبة 11 في 

المئة عالميا الأسبوع الماضي.
تحديثهـــا  فـــي  المنظمـــة  وقالـــت 
إن  الوبائـــي  للوضـــع  الأســـبوعي 
أوميكـــرون وراء ارتفـــاع الإصابات في 
العديـــد مـــن البلدان، بما فـــي ذلك تلك 

التـــي تجـــاوزت متحور دلتـــا المهيمن 
سابقا.

وأضافـــت أن ”الخطـــورة المتعلقـــة 
بمتحـــور أوميكـــرون الجديـــد والمثير 

للقلق تبقى بشكل عام عالية جدا“.
وتابعت أن ”الدلائل المتوافقة تظهر 
أن لأوميكـــرون ميـــزة النمـــو في وقت 
مضاعـــف يتـــراوح بين يومـــين وثلاثة 
مقارنـــة بدلتا، وقد شـــهدت العديد من 
البلـــدان زيـــادة ســـريعة في انتشـــار 
الإصابـــات“، ومـــن بينهـــا بريطانيـــا 

والولايات المتحدة.
وأشـــارت المنظمة إلى أن ”ســـرعة 
معـــدل نمـــو متحـــور أوميكـــرون من 
المرجح أن تكون مزيجا من القدرة على 
تفادي الجهاز المناعي وقابلية الانتقال 

المتزايد ذاتيا“.
ومـــع ذلـــك لفتـــت منظمـــة الصحة 
العالمية إلى انخفاض الإصابات بنسبة 
29 في المئة في جنـــوب أفريقيا، الدولة 
الأولـــى التـــي أبلغت عـــن المتحور في 

الرابع والعشرين من نوفمبر.
وقالـــت إن البيانـــات المبكـــرة مـــن 
بريطانيـــا وجنوب أفريقيـــا والدنمارك 
معـــدلات  أعلـــى  حاليـــا  تملـــك  التـــي 
الإصابات تشـــير إلى انخفاض حالات 
بأوميكرون  المصابين  لدى  الاستشـــفاء 

مقارنة بدلتا.
لكـــن كانت هناك حاجـــة إلى المزيد 
من البيانـــات لفهم حدة الإصابات، بما 
في ذلـــك الحاجة إلى أجهـــزة التنفس 

الاصطناعي وحالات الوفاة.
كما أن هناك حاجة أيضا إلى المزيد 
مـــن البيانـــات المتعلقة بمـــدى خطورة 
الإصابة لدى المصابين سابقا أو الذين 

تلقوا اللقاح المضاد لكوفيد – 19.
وكشفت منظمة الصحة العالمية أنه 
في الأســـبوع الذي انتهى الأحد، وعقب 
زيـــادة تدريجية منـــذ أكتوبـــر، ارتفع 
معـــدل الإصابـــات الجديـــدة بفايروس 
كورونا عالميا بنسبة 11 في المئة مقارنة 
بالأسبوع الســـابق، في حين انخفضت 

الوفيات الجديدة بنسبة 4 في المئة.
وقالـــت المنظمـــة ”هذا يـــوازي أقل 
بقليل من خمسة ملايين إصابة جديدة 

وأكثر من 44 ألف حالة وفاة“.
وتم الإبـــلاغ عـــن أكبـــر عـــدد مـــن 
الولايـــات  فـــي  الجديـــدة  الإصابـــات 

وتسابقت  وفرنسا.  وبريطانيا  المتحدة 
دول العالم للإعلان عـــن ظهور متحوّر 
كورونـــا  فايـــروس  مـــن  أوميكـــرون 
المستجد، في مشـــهد أعاد إلى الأذهان 
بدايات تفشـــي وباء كوفيـــد – 19 الذي 
انطلقت شـــرارته من الصين أواخر عام 

.2019
ورغـــم توافر عدة لقاحـــات معتمدة 
لمواجهة انتشـــار الوباء والسرعة التي 
تتحـــرك بها دول العالم من أجل تطعيم 
ســـكانها بجرعتـــين من اللقـــاح، إلا أن 
المتحوّر الأخيـــر أوميكرون أثار الجدل 
حول اســـتمرار فاعليـــة الجرعتين في 
الوقايـــة من العدوى وضـــرورة إضافة 
جرعـــة تعزيزيـــة، فـــي ظـــل الارتفـــاع 
غيـــر المســـبوق فـــي عـــدد الإصابـــات 
التي تشـــهدها قارة أوروبا وبريطانيا 

خاصة.
وحذّرت منظمة الصحة العالمية من 
أن زيـــادة حالات الإصابـــة بأوميكرون 
ســـتدفع الأنظمـــة الصحيـــة الأوروبية 
نحـــو حافـــة الهاويـــة، وأن ”عاصفـــة 

قادمـــة، ويجب على الحكومات  أخرى“ 
أن تستعدّ لها جيدًا.

وظهر أوميكـــرون للمرة الأولى في 
جنوب أفريقيا في السادس والعشرين 
من نوفمبر الماضـــي، ومنها انتقل إلى 
العالم بســـرعة هائلة رغم حظر السفر 
الـــذي فرضته عدة دول من وإلى جنوب 
أفريقيا وبلدان أفريقية مجاورة، وحتى 
التاسع عشر من ديسمبر الجاري وصل 
أوميكـــرون إلى 89 دولـــة، وفق المنظمة 
التي صنّفته متحوّرا مثيرًا للقلق؛ لأنه 
ينتشـــر انتشارا أســـرع من متغير دلتا 
الـــذي صنفه العلماء في الســـابق بأنه 

”أخطر سلالات كورونا“.
وتشـــير البيانات الأولية إلى زيادة 
خطر الإصابـــة مجددًا بالعـــدوى بهذا 
المتحـــور مقارنة بغيـــره من المتحورات 
أدوات  تـــزال  لا  حـــين  فـــي  الأخـــرى، 
تشخيص الإصابة بالفايروس بواسطة 
اختبار تفاعل البوليميراز التسلســـلي 
(بـــي ســـي أر) قـــادرةً على كشـــف هذا 

المتحور. 

ويحتـــوي متحـــوّر أوميكرون على 
أكبـــر عدد مـــن الطفـــرات بـــين جميع 
متحوّرات ”سارس – كوف – 2“ وأبرزها 
”ألفا“ و“بيتا“ و“جاما“ و“دلتا“، وهناك 
32 طفرة موجودة داخل بروتين سبايك، 
وهو المكون الفايروسي الرئيسي الذي 
يحـــدد قـــدرة الفايـــروس علـــى تجاوز 

المناعة والتفاعل مع مضاداته. 
وتغطي هذه الطفرات تقريبًا جميع 
التي  للســـلالات  الرئيســـية  الطفـــرات 
سبق اكتشـــافها، والتي ثبت أنها تغير 
حساســـية الفايـــروس تجـــاه التحييد 
الوقائية  المضادة  الأجســـام  بواســـطة 
المكتســـبة مـــن العـــدوى الســـابقة أو 

التطعيم بلقاحات كورونا.
وقام باحثـــون بريطانيون بتحليل 
التأثيـــر المحتمـــل للجرعـــة المعززة من 
اللقاحـــات المضادة لفايـــروس كورونا 
في مواجهة المتحور الجديد أوميكرون 
ليصلوا إلى استنتاج مفاده أن الجرعة 
المعـــززة يمكـــن أن توفـــر حمايـــة ضد 
الأعراض الخطيرة الناتجة عن المتحور 

الجديد بنســـبة تصل إلى ما يقرب من 
85 في المئة. 

وتعد درجة الحمايـــة التي توفرها 
الجرعـــة المعززة ضـــد أوميكرون أدنى 
بقليل مـــن مســـتويات الحمايـــة التي 
ضـــد  الأساســـية  الجرعـــات  توفرهـــا 

فايروس كورونا بشكل عام.
ورغم ذلك لا تزال الجرعة الإضافية 
مـــن اللقاحات المضـــادة للوبـــاء توفر 
حمايـــة للكثيريـــن بحيث تحـــول دون 
تدهور حالتهـــم إلى حدٍ يتطلب العلاج 

داخل المستشفيات.
وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 
280.82 مليون نسمة أُصيبوا بفايروس 
كورونا المســـتجد على مستوى العالم، 
في حـــين وصل إجمالي عـــدد الوفيات 
الناتجـــة عـــن الفايروس إلى خمســـة 

ملايين و707108 وفيات.
بالفايروس  إصابات  تســـجيل  وتم 
فـــي أكثـــر مـــن 210 دول ومناطق منذ 
اكتشـــاف أولـــى حـــالات الإصابـــة في 

الصين في ديسمبر 2019.
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كشـــــفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جنوب أفريقيا أن زيادة مقاومة
”دلتا“ لدى المصابين بالمتحور أوميكرون من فايروس سارس كوف - 2 تؤدي
إلـــــى تخفيض احتمال تكرار الإصابة به ما يعني أن الإصابة بمتحور

أوميكرون تعزز الاســـــتجابة المناعية ضد ”دلتا“. كما أكدت الدراســـــة أن
متحور أوميكرون أقل فتكا ما يساعد على التخلص من ”دلتا“.

الإصابة بمتحور أوميكرون تعزز الاستجابة المناعية ضد دلتا
زيادة مقاومة دلتا لدى المصابين بأوميكرون تؤدي إلى تخفيض احتمال تكرر الإصابة به

المتحور أوميكرون أقل فتكا من دلتا

ثمة علاقة بين التستوستيرون والأزمات القلبية الوعائيةممارسة الرياضة في الهواء الطلق تجدد الأغشية المخاطية

كيف تؤثر الهرمونات الجنسية على مخاطر 

الإصابة بأمراض القلب لدى الرجال

نصائح للحفاظ على الأغشية المخاطية 

بالجهاز التنفسي

الدراسة التي أجريت مؤخرا 

أظهرت أن الجسم المصاب 

بمتحور أوميكرون ينتج 

أجساما مضادة يمكنها 

تحييد متغير دلتا

الأغشية المخاطية تشكل 

حائط الصد الأول ضد 

الفايروسات والبكتيريا، 

وهو ما يجعل المحافظة 

عليها أمرا في غاية الأهمية
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 مســقط  – تزخر سلطنة عمان بالعديد 
من المتاحف المتوزعــــة في كل المحافظات، 
وتتنوع أحجام ومقتنيــــات هذه المتاحف 
وتواريــــخ إنشــــائها، وخلافــــا للمتحــــف 
الوطني الذي يعــــد الأبرز والأحدث توجد 
المتاحف الصغيرة والمتخصصة كالمتحف 
العُمانــــي الفرنســــي الذي يقــــع في مدينة 
مســــقط، ويضــــم مجموعــــة مــــن التحف 
الأثرية والحــــرف التقليدية وموادا تتعلق 
بالروابط التاريخية بين السلطنة وفرنسا.

وكان المتحـــف فـــي الســـابق معروفا 
ببيت فرنســـا، وتأتي تســـمية هذا المبنى 
بهذا الاســـم منذ أن كان مقـــرا للقنصلية 
الفرنســـية ما بـــين عام 1896 إلـــى 1920، 
وبقـــي مقـــرا للقنصلية حتى عـــام 1920، 
حيث جـــاء إنشـــاء هذا المتحـــف لإحياء 
الفرنسية التي يزيد  العلاقات العمانية – 

عمرها عن أكثر من قرن.
وتضـــم قاعاته ثـــراء متنوعـــا نابعا 
مـــن المقتنيـــات المعروضة، تمكّـــن الزائر 

من التجـــوال بين رحاب المتحف بشـــكل 
انتقائي، فمبنى المتحف بأبوابه وأروقته 
وقاعاته يتيح الكثير من الخيارات حيث 
يمكّـــن الزائر من الدخول إلى المتحف عن 
طريق باب جانبي صغير، حتى يصل إلى 
مكتب الاســـتقبال، ويحتوي المتحف على 

قاعات متصلة ببعضها البعض.
ومـــن بـــين المتاحـــف أيضـــا متحف 
الطفـــل وهـــو مؤسســـة ثقافيـــة تعنـــى 
حيث  والتكنولوجيا،  العلـــوم  بتبســـيط 

يحـــوي معروضـــات علمية فـــي مجالات 
مختلفـــة كالكيمياء والفيزيـــاء والأحياء 
والهندســـة والفلك والكـــون وغيرها من 
المجالات، ويستطيع الزائر من خلال تلك 
المعروضات معرفـــة الكثير من المعلومات 
والنظريات العلمية في جو من التســـلية 
حيث يستطيع لمس وتشغيل تلك الأجهزة.
وهناك أيضا متحف التاريخ الطبيعي 
الذي تم افتتاحه في الثلاثين من ديسمبر 
فـــي  بالتبايـــن  المتحـــف  ويُعنـــى   ،1985
معالم البيئـــة العمانية من خلال عروض 
والنباتات،  والجيولوجيـــا،  التضاريس، 
البريـــة  والحيوانـــات  والحشـــرات، 
حيوانات  المتحـــف  ويضـــم  والبحريـــة، 
محنطـــة موجودة بندرة فـــي البراري من 
أنـــواع وفصائل تعيش فـــي أرض عُمان، 
وهيـــاكل عظمية لكائنـــات بحرية وطيور 
وزواحف عاشـــت فـــي البيئـــة العمانية 
وماتت بصورة طبيعية، وكذلك يستقطب 
المتحـــف عـــددا من الـــزوار مـــن مختلف 
الأعمـــار والجنســـيات وطـــلاب المدارس 
الحكومية والخاصـــة وطلاب الجامعات 

والكليات.
أمـــا المتاحف وبيوت التراث الخاصة 
فهي تجـــارب فردية يحاول أصحابها من 
خلالها عرض العديد من المقتنيات والآثار 
وكنوز التـــراث الشـــعبي والوطني، كما 
أنها منظومة تســـعى لحفظ هذا الموروث 
ليتســـنى للأجيال القادمة معرفة مظاهر 
الحضـــارة والهويـــة التراثيـــة الوطنية 
للدولـــة وعددهـــا في الســـلطنة قرابة 20 
متحفـــا تم منـــح الترخيـــص النهائي لـ9 

متاحف، تقع في مختلف المحافظات.
ومـــن أهـــم المتاحف وبيـــوت التراث 
الخاصـــة متحـــف بيـــت الزبيـــر ويقـــع 
في مســـقط، ويعـــرض مقتنيـــات عُمانية 
التقليديـــة  الأســـلحة  مـــن  ومجموعـــة 

المنزلية  والأدوات  والملابس  والمجوهرات 
القديمـــة، وبعـــض النمـــاذج التي تمثل 

البيئة العمانية الريفية والحضرية.
وفتـــح المتحـــف بوابتـــه الخشـــبية 
المزخرفـــة لترحب بـــزواره منذ عام 1998، 
ويضم بيت الزبير خمســـة مبان مستقلة، 
وهي: بيت الباغ، وبيـــت الدلاليل، وبيت 
العود، وبيت النهضة، وجاليري ســـارة، 
بالإضافة إلى الحديقة التي تحتوي على 
عدد من الملامح التقليدية العُمانية وكذلك 

مقهى ومحل لبيع الهدايا.

ومتحـــف بيـــت آدم يقـــع فـــي مدينة 
الســـلطان قابـــوس، ويعـــرض مجموعة 
جانـــب  إلـــى  النقديـــة  العمـــلات  مـــن 
مجموعـــة مميـــزة مـــن القطـــع والتحف 
والحلـــي والأســـلحة القديمـــة والوثائق 
افتتـــح  وقـــد  الأصليـــة،  والمخطوطـــات 
أبوابه رسميا عام 2013، ومنذ ذلك الحين 
يســـتقطب جمعا مـــن الزوار والســـياح، 
ويتكون  مـــن عدة قاعات أهمهـــا القاعة 
الرئيســـية، وقد صممـــت بطريقة جاذبة 
ومشـــوقة، وهنـــاك قاعـــة أخـــرى تضـــم 
مجموعة مـــن الخناجـــر، وأخرى تحوي 
مكتبة بهـــا الكثير من الكتـــب والوثائق 
وهنـــاك ركن تعـــرَض فيـــه مجموعة من 
الصـــور واللوحات، إضافـــة إلى عملات 
ومســـكوكات وطوابع، أمـــا متحف بدية 

فيقـــع بالقرب من حصـــن المنترب بولاية 
بدية – محافظة الشرقية، وقد صمم مبنى 
المتحف محاكاة للطابع المعماري العماني 

القديم حيث شُيّد بالحجارة. 
ويقـــع متحـــف الحصن القـــديم يقع 
ولايـــة الكامـــل والوافـــي فـــي محافظـــة 
جنوب الشـــرقية تعرض فيه مجموعة من 
المقتنيـــات الأثرية والتراثية من أســـلحة 
وعمـــلات ولوحـــات وحِـــرف وخزفيـــات 
وطوابـــع قديمـــة وغيرهـــا، وممـــا يميز 
متحف الحصـــن القديم مرور فلج الكامل 
بين جنباتـــه ويُعد ذلك إضافة جمال آخر 

وعنصر جذب له.
أما متحف أبناء مجـــان فيقع بولاية 
صحـــار، ويعرض مجموعـــة متنوعة من 
والعملات  كالأســـلحة  التراثية  المقتنيات 
الزراعيـــة  والأدوات  الملاحـــة  وأدوات 
المتداولة  والتراثية  الحِرفية  والمشغولات 
والموروثة على مـــر الأجيال، ويتكون من 
قاعة عرض واســـعة ذات ســـقف مزخرف 
من الســـعف، ومن أبـــرز المقتنيات قارب 
صيـــد قـــديم مـــن نـــوع الهوري يســـمى 
”الحيمر“ نســـبة لنجم الحيمر (الأحيمر) 

ورياح الحيمر التي تهب من الشمال.
ويقع متحف بيت الغشـــام في وادي 
المعـــاول، ويعرض مجموعة من المقتنيات 
ذات طابـــع تراثي منها أواني نحاســـية 
وفخاريـــة ومشـــغولات ســـعفية وعملات 
نقديـــة، إضافة إلـــى الحلـــي والمناديس 

والأسلحة، وغيرها من المقتنيات.
أمـــا متحـــف مدحـــاء فيقـــع بولايـــة 
مدحاء، فيعـــرض مقتنيات أثرية وتراثية 
مـــن نقـــوش صخرية وأحافير وأســـلحة 
ومســـكوكات وأحجـــار كريمـــة وخواتم، 
ومخطوطات ووثائق، ويعد المتحف غنيا 
بتنـــوع الأثريات التي تعـــود إلى فترات 

قبل الميلاد.

متاحف سلطنة عمان.. التاريخ خلف الأبواب

شواهد على عراقة الحضارة

 ظفار (سلطنة عمان) – شهدت سلطنة 
عمــــان علــــى مــــدار الأعــــوام الخمســــين 
الماضية تحولاً لافتا في المظاهر الحضرية 
نتيجــــة انتقال المواطنين للعيش في المدن 
مخلفين  الجديــــدة،  الســــكنية  والأحيــــاء 

وراءهم أحياء وحارات تراثية.
وينظــــر الكثيــــرون إلى تلــــك الأحياء 
القديمــــة على أنهــــا ذات قيمــــة تاريخية 
صيانتهــــا  ينبغــــي  كبيــــرة  ومعنويــــة 
باســــتمرار لتظل شاهدة على تراث الآباء 

والأجداد.
وتعد الحارات القديمــــة في محافظة 
ظفــــار جنوبي الســــلطنة مثــــالاً حيًا على 
أطــــلال كانت يومًا تضج بالحياة، قبل أن 
ينتقل قاطنوها من بيوت الطين والحجر 
إلى مســــاكن عصرية بنيت من الأســــمنت 

والحديد.

دفــــع  الماضــــي  إلــــى  الحنــــين  لكــــن 
البعــــض إلى العودة إلــــى تلك المنازل من 
بــــاب الترميــــم والصيانة كــــون جدرانها 
خير شــــاهد على تاريــــخ حافل بالأحداث 

وتخليدًا لذكرى من بناها.
ويقول الباحث في التاريخ سالم 
بن عقيل مقيبل إن ”الحارة في ظفار 

هي جزء من الحارات في المجتمع 
الإسلامي العام“.

وأضاف مقيبل 
”العادة هنا في ظفار 

أن تكون مجموعة 
من البيوت مصفوفة 

باتجاه الجنوب لأنها 
جهة البحر، وذلك من 

أجل تجديد الهــــواء داخل البيت، وتبنى 
البيوت على شكل دائري أو مربع، بحيث 

يكون المسجد هو الملتقى لهذه الحارة“.
وتابــــع ”نحن الآن أمام مســــجد قديم 
هو مسجد عقيل تأسس عام 1774 ميلادي 
ويعتبــــر مــــن أقدم المســــاجد فــــي مدينة 
صلالة بعد تأسيســــها، والأقــــدم منه هو 

المسجد الجامع“.
ورغــــم إعــــادة تأسيســــه وبنائــــه من 
جديد قبل 10 سنوات، إلا أنه ظل محتفظا 
بالطراز الإسلامي القديم، بحسب مقيبل.

وأوضــــح الباحث أن ”البيت في ظفار 
يتجه إلى الجهة الجنوبية باتجاه البحر، 
كمــــا تتجه الســــدة الرئيســــية أو مدخله 
الرئيســــي إلى الجنوب مــــن أجل الهواء، 
وكذلك تُصمم النوافذ بشــــكل مســــتطيل 
علــــى الطــــراز الإســــلامي مثــــل العكوف 
أو النقــــش على الحجر مــــن أجل إدخال 

الهواء“.
كمــــا يحتوي البيت مــــن الداخل على 
فتحة غير مبنيــــة، من أجل إدخال الهواء 
مــــن البــــاب الرئيســــي والنوافــــذ ثم إلى 
صحن البيت ومنه إلى كافة جنبات البيت 

من أجل التهوية.
وعن التناغم والخصوصية بين بيوت 
الحارة، قــــال مقيبل إن الجميل في بيوت 
ظفار هو أن جميعها منفصلة بحيث تُترك 
مســــافة مترين تقريبا بين كل بيت وآخر 
أو الممــــر، من أجل  تســــمى ”المغصوص“ 

إدخال الهواء الطبيعي من البحر.
وأشار إلى أن هذا الممر يسمح للهواء 
بالدخول إلى البيوت الأخرى في 
الخلف، وهذا ما تتميز به العمارة 

الإسلامية.
ويرى الباحث أن ”العمارة في ظفار 
جزء لا يتجزأ من العمارة 
الإسلامية المنتشرة 
في ربوع العالم 
الإسلامي“.
ولفت إلى أن ”هذه 
البيوت بنيت من المواد 
المحلية التي تتكون من 

أحجار القــــص وهو حجر جيــــري يؤخذ 
من محاجر خاصــــة وبطين جيري يوضع 
عليه ماء لأكثر من أسبوع حتى يتخمر، ثم 

يلصق في هذا الحجر كالأسمنت“.
وأضاف ”ثــــم يأتون بالنورة (الجبس 
الأبيــــض)، وتطلــــى بها واجهــــة المنازل، 
مثل هذا المســــجد الذي نحن أمامه باللون 

الأبيض وهو طلاء أيضًا من النورة“.
وبينّ أن ”جميع البيوت في ظفار وفي 
ربوع عُمان كلها على الطراز الإســــلامي، 
وتُصمم على حسب المستوى الاقتصادي 
للشــــخص، فإن كان مستواه ضعيفًا تجد 
بيتــــه مكونًا من غرفتــــين أو ثلاث للجهة 
الجنوبيــــة والجــــزء المتبقــــي منــــه يكون 
مفتوحا، وفي الخلف يكون المطبخ ودورة 

المياه مبنية من الحجر“.
أمــــا إذا كان الوضع المــــادي للمواطن 
جيدا أو لديه أســــرة ممتــــدة الأفراد فقال 
مقيبــــل إن البيت في هــــذه الحالة يتكون 
مــــن طابق أرضــــي ثم طابق ثان يســــمى 
”المحايل“، وإذا كانت أســــرة أكبر وأغنى، 
يبنى بالبيت طابق ثالث يسمى ”القصور“ 

ويخصص غالبا لرب الأسرة.
وأردف ”أغلبيــــة البيــــوت في العمارة 
الإســــلامية تكون فيهــــا دورة مياه واحدة 
تسمى (المطهر) وهي مشتقة من مصطلح 
التطهيــــر، وتقع على الجهــــة الغربية أو 
الشــــرقية في الزاويــــة الشــــمالية للبيت 
بحيــــث إذا أتى الهواء مــــن الجنوب إلى 
الشــــمال لا تتســــلل الروائح الكريهة إلى 

جنبات البيت“.
وعن المواد المستخدمة في بناء البيت 
يقــــول مقيبــــل ”أولا الحجــــر القــــص أو 
الحجر الجيري، ويبلــــغ عرضه تقريبا 30 
ســــنتيمترا، وطوله ما يقارب نصف متر، 
وارتفاعــــه كذلك 30 ســــنتيمترا، بالإضافة 

إلى الطين الخطري والنورة“.
وتابع ”أما بالنســــبة إلى الســــقوف، 
فتســــتخدم أخشــــاب من أشــــجار خاصة 
تجُلــــب مــــن الجبل إلــــى جانب أشــــجار 
النارجيل، إذ لا بد أن تكون هذه الشــــجرة 

معمرة بحيث أنها تعيش فترة طويلة“.
ونوه إلــــى أن هذه الأخشــــاب توضع 
في الســــقف على هيئة أعمــــدة ثم تُغطى 
بعيدان أو ما يســــمى بألــــواح ”الركراك“، 
وتطلى بعد ذلك بزيت الحوت بحيث أنها 

تعيش فترة طويلة.
وفــــي حــــال ارتفــــع البيت إلــــى ثلاثة 
طوابق، حينئذ تُســــتخدم أغصان شــــجرة 

الســــدر القوية في الطابــــق الأرضي لتكون 
كدعامات لبناء البيت ليعيش فترة طويلة، 

كما أوضح.
وأشار مقيبل إلى أن أقدم بيت في ظفار 
عمره الآن 300 ســــنة ويوجد خلف مســــجد 

عقيل.
القــــص  أحجــــار  أن  بالذكــــر  وجديــــر 
اســــتخدمت على مــــدار ســــنين طويلة في 
عمليات بناء المنازل في الســــلطنة لما تتميز 
به من ســــهولة فــــي النحــــت والتكيف مع 

البيئة المحيطة وقدرتها على عزل الحرارة 
والرطوبــــة، عــــلاوة علــــى جــــودة خامتها 
ومقاومتهــــا لعوامــــل التجويــــة والتعرية 

نتيجة للتقلبات المناخية.
كمــــا اعتمد بناء المنازل على هذا النوع 
من الأحجار في محافظة ظفار تحديدًا نظرًا 
إلــــى وفرة المواقع التي يمكن قطع الأحجار 

منها وسهولة نقلها إلى أماكن البناء.
ورغــــم تنوع أشــــكال الحــــارات نتيجة 
لاختلاف الجغرافيا والموارد الكامنة في كل 

منطقة، نجح العمانيون قبل مئات السنين 
في التغلب على تحدي الجغرافيا الصعبة، 
حيــــث بنيت الحارات على ســــفوح الجبال 

وفوق الهضاب وعلى التلال.
ويحركهــــم في ذلك البحــــث عن مصدر 
للميــــاه ليكــــوّن إلــــى جانب المســــجد نواة 
رئيســــية لبيوت الحارة التي ستأخذ طابع 
النســــيج المعمــــاري الــــذي تشــــكل بطريقة 
طبيعية بحيث تكــــون منتظمة ويحيط بها 

سور للحماية والدفاع.

الحارة القديمة في ظفار 

تشع بروح العمارة الإسلامية

سحر في البساطة المعمارية

تحف معمارية تحتاج إلى عناية

الحنين إلى الماضي يشد العمانيين إلى بيوت الطين والحجر

ــــــا أو حارة عاش فيها ثم انتقل  الحنين إلى الماضي يشــــــدّ كل من غادر بيت
إلى المنازل والشــــــوارع ذات العمــــــارة المعاصرة والمتشــــــابهة في أغلبها، 
لذلك يســــــعى العمانيون اليوم لترميم حاراتهم وبيوتهم القديمة ذات الطابع 
المعماري الإسلامي لتكون ملاذهم إلى تراث متفرد ونمط عيش بسيط بعيدا 

عن ضغط العيش في المدن.
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 الربــاط – يســـتعد المنتخـــب المغربـــي 
أفريقيـــا  أمم  كأس  فـــي  للمشـــاركة 
بالكاميرون التي ســـتقام من التاسع من 

يناير إلى السادس من فبراير المقبلين. 
ويتواجد الأســـود في مجموعة تضم 
بجوارهـــم كلا مـــن غانـــا وجـــزر القمر 
والغابـــون. ومـــازال المنتخـــب المغربـــي 
يبحث عن لقبـــه الأفريقي الثاني، بعد أن 
فاز به في نسخة 1976 بإثيوبيا. ويواجه 
وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب 

عدة صعوبات قي الاستعداد. 
ورفع البوســـني وحيـــد خليلوزيتش 
إيقـــاع تدريبـــات الأســـود بواقـــع حصة 

صباحية وأخرى مسائية. 
وعرف تمرين المنتخب المغربي غياب 
العناصـــر المحترفـــة مثل غانم ســـايس 
وإليـــاس شـــاعر وآدم ماســـينا وعمران 
لوزا ويوســـف النصيري ومنير الحدادي 

وياسين بونو وعبدالصمد الزلزولي.
وشـــهد تحديد مكان المعســـكر الذي 
سيخوضه الأسود قبل السفر للكاميرون 
بعـــض الارتبـــاك، إذ كان مقررا أن يجرى 
في مدينـــة أكادير، بدلا مـــن مركز محمد 
السادس، بسبب جوّ هذه المدينة المعتدل، 
غير أن مدرب أســـود الأطلس قرر التدرب 
في مركز محمد الســـادس بســـلا لأسباب 

احترازية. 
وكان خليلوزيتش يرغـــب في إجراء 
معسكر في أحد البلدان الأفريقية ليتأقلم 
اللاعبـــون مع الأجواء، وهـــو ما أكده في 
المؤتمـــر الصحافي الأخير، عندما أوضح 
أنـــه بحاجـــة إلى هـــذا المعســـكر خارج 
المغـــرب، لأنه ســـيفيد اللاعبـــين الذين لم 
يخوضوا أي مبـــاراة من قبل في الأدغال 

الأفريقية.

صعوبة كبيرة

وجـــد خليلوزيتش صعوبة كبيرة في 
ضمان تواجـــد أكبر عدد من اللاعبين في 
المعســـكر الأخير والحاســـم منذ بدايته. 
وتســـبب إغلاق المجال الجوي في المغرب 
بســـبب كورونا في تأخـــر التحاق بعض 

اللاعبين بالفريق. 
كما أن اللاعبين الذين ينشـــطون في 
الـــدوري الإنجليزي، آدم ماســـينا وغانم 
ســـايس وإلياس شاعر، ســـيتأخرون في 
الانضمام إلى المعســـكر بسبب التزامهم 
مـــع أنديتهم بخـــوض مباريـــات. بينما 
ســـيتأخر عمران لـــوزا بســـبب إصابته 
بفايرَوس كورونا، ولا يعرف خليلوزيتش 
متـــى يتعافى وينضم إلـــى المنتخب. ولم 
يتمكـــن المنتخـــب المغربي مـــن تأمين إلا 
مباراة ودية واحدة، سيجريها في الرباط 

أمام الرأس الأخضر. 
واعتبر خليلوزيتش أن هذه المواجهة 
الوديـــة الواحـــدة غيـــر كافية، بـــل كان 
يتمنـــى أن يجـــري مقابلة وديـــة في أحد 
البلـــدان الأفريقيـــة، خاصـــة أن المنتخب 
المغربي خـــاض كل مبارايات التصفيات 
الموندياليـــة في المغرب، وهـــو معطى قد 

لا يخـــدم كثيـــرا اللاعبين الجـــدد، الذين 
سيكتشفون لأول مرة المنافسة في أفريقيا 
عبر بوابـــة الكاميرون. لذلك ينكب اتحاد 
الكـــرة على البحث عن مباراة ودية ثانية 

خلال هذه الأيام.
وكان خليلوزيتـــش يخشـــى بقاء كل 
المحترفـــين فـــي أوروبا بعد قـــرار الفيفا 
الذي ســـمح لهـــم بذلك حتـــى الثالث من 
ينايـــر المقبل، قبل أن يصل هؤلاء وينضم 
إليهـــم في وقت لاحق الشـــقيقان ســـامي 
وريان مايي، المحترفان بالدوري المجري. 
وســـيظل ثلاثـــي إشـــبيلية، المؤلـــف من 
ياســـين بونو ومنير الحدادي ويوســـف 
النصيـــري، مع ناديه حتى خوض مباراة 
الجولـــة المقبلة مـــن الليغـــا، إضافة إلى 

محترفي الدوري الإنجليزي.
لم يتقابل المغرب مـــع جزر القمر من 
قبل في نسخ أمم أفريقيا. وسبق للمغرب 
أن واجـــه جـــزر القمر فـــي تصفيات أمم 
أفريقيا 2019، وفـــاز المغرب على أرضه 1 
– 0، وتعـــادل 2 – 2 خارج الديار. ويذكر أن 

منتخب جزر القمر يشارك في بطولة أمم 
أفريقيا للمرة الأولى فـــي تاريخه. لعبت 
مصر ضد الســـودان 5 مرات في نهائيات 
أمم أفريقيا، وفاز الفراعنة في 3 مباريات، 
مقابـــل انتصار وحيد لصقـــور الجديان، 

وحضر التعادل في لقاء وحيد. 
وكانت أول مواجهة بين المنتخبين في 
بطولة أمم أفريقيا في نسخة 1957، حيث 
فازت مصر بنتيجة 2 – 1. أما آخر مباراة 
بينهمـــا فكانت في نســـخة 2008، وفازت 

مصر بثلاثية دون رد. 
مـــرة  موريتانيـــا  تونـــس  واجهـــت 
واحـــدة في بطـــولات أمم أفريقيا، وكانت 
في نســـخة مصـــر 2019، وانتهت المباراة 
بالتعادل السلبي. وعلى الصعيد الرسمي 
تقابل المنتخبان 9 مرات من قبل، بواقع 8 
انتصارات لنسور قرطاج وتعادل وحيد.

الظهور الأول

من المرجح أن تشـــهد نســـخة الكان 
المقبلـــة الظهـــور الأول لنجم إشـــبيلية 
الإســـباني منيـــر الحدادي الـــذي اختار 
تمثيل منتخب المغرب. الحدادي صاحب 
الــــ26 عاما خاض 8 مباريـــات دولية مع 
منتخـــب المغرب وســـجل هدفين وصنع 

هدفا. 
وتعول جماهيـــر المغرب على قدرات 
نجم برشـــلونة الســـابق في المســـاهمة 
في اقتناص أســـود الأطلـــس لقب الكان 
الغائب منذ التتويج الوحيد عام 1976. 

وبعيـــدا عن النجـــوم الأربعة صلاح 
ومحـــرز والحـــدادي والخـــزري الذيـــن 
يحلمون بالتتويج، فـــإن منتخبات جزر 
القمر والسودان وموريتانيا تراهن على 
ظهـــور مميز وربما البحـــث عن مفاجأة 

وحصد اللقب.
فمنتخـــب جـــزر القمر يظهـــر للمرة 
الأولـــى في الـــكان ويراهـــن على نجمه 
الأبرز فايز ســـليماني، كمـــا أن منتخب 
موريتانيـــا يتطلـــع إلى الاســـتفادة من 
تجربته الســـابقة في نسخة 2019 ليقدم 
نتائـــج أفضـــل، ويبقـــى أبـــرز نجومه 
الجناح آداما با لاعب باســـتيا الفرنسي 

السابق. 
ويعود منتخب الســـودان مرة أخرى 
للمشاركة القارية، وتلمع بعض عناصره 
الواعدة على رأسها الجزولي نوح لاعب 
المريـــخ بجانـــب المهاجم المميـــز محمد 

عبدالرحمن لاعب الهلال.
إســـباني  صحافي  تقريـــر  وكشـــف 
عن آخر المســـتجدات المتعلقة بانضمام 
لاعب  الزلزولـــي،  عبدالصمـــد  المغربـــي 
برشـــلونة، إلى منتخب بـــلاده في كأس 
الأمم الأفريقيـــة. وتلقـــى الزلزولـــي (20 
عاما) استدعاء من المغرب ليمثل منتخب 
أســـود الأطلس فـــي العـــرس الأفريقي، 
حيث يملـــك بالفعـــل وثائق الجنســـية 

المزدوجة للمغرب وإسبانيا. 
وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية فإن الزلزولـــي حريص على 
تمثيـــل منتخـــب بـــلاده، لكنـــه لا يريد 
إهـــدار الفرصة التي منحها له تشـــافي 
هيرنانديـــز، باللعـــب مـــع الفريق الأول 

لبرشلونة. 
وأضافت الصحيفـــة أن الزلزولي لا 
يمكنه رفض دعـــوة منتخب المغرب، ولا 
يملك برشلونة أيضا حق رفض إرساله.

 برليــن – بعدما فرض نفســـه أحد أهم 
نجوم القـــارة الأوروبية بأهدافه الغزيرة 
رغـــم أعوامه الـ21، يقـــض وضع المهاجم 
النرويجـــي إرلينغ هالانـــد مضجع فريقه 
بوروســـيا دورتمونـــد الألمانـــي المتلهف 
للإبقاء عليه وســـط طمع أندية كبرى في 

خدماته. 
وتعملق النرويجي بتسجيله 76 هدفا 
في 75 مباراة منـــذ قدومه إلى دورتموند 
في ينايـــر 2020 من ريد بول ســـالزبورغ 

النمساوي. 
ورغم أنـــه مرتبـــط بدورتموند حتى 
2024 فـــإن هنـــاك إمكانية كبيـــرة لرحيله 
فـــي 2022 من خلال تفعيـــل بند في عقده 
يســـمح له بذلـــك (80 مليون يـــورو)، ما 
يثيـــر مخاوف المديـــر التنفيـــذي للنادي 
هانز – يواكيم فاتســـكه الذي يريد معرفة 
مـــا يخطط له اللاعب ووكيل أعماله مينو 

رايولا. 
وزاد قلق فاتســـكه وإدارته بعد الذي 
صدر عن رايولا في وقت سابق من الشهر 
الحالي حـــين أفاد بأن أندية مانشســـتر 
سيتي الإنجليزي وريال مدريد وبرشلونة 
الإسبانيين، والغريم المحلي بايرن ميونخ 
قد يكون إحداها الوجهة المقبلة لموكله في 

.2022
وكشـــف رايولا أن ”ثمة فرصة كبيرة 
لأن يغـــادر إرلينـــغ“ فـــي نهاية الموســـم 
الحالـــي، وأردف ”ربمـــا يغـــادر الصيف 
المقبـــل أو الصيـــف الذي يليـــه“. وتابع 
”يســـتطيع أن يخطـــو الخطـــوة التالية. 
بايرن، ريال، برشلونة، مانشستر سيتي، 

هي أندية يستطيع الانتقال إليها“. 
وأوضح ”كنا ندرك تماما لدى انتقاله 
إلى دورتموند أن هذه الخطوة ستأتي“. 

وأكـــد رايـــولا أنـــه ســـيتحدث إلـــى 
مســـؤولي دورتموند في الأشـــهر المقبلة 
عن هذا الأمر و“سندلي بآرائنا حول هذا 
الموضوع وســـيبادلوننا الرأي“. بالنسبة 
إلى فاتســـكه الأمـــور واضحـــة و“يجب 
ألا ننتظـــر حتى مـــارس أو أبريل لمعرفة 
القرار“، وتابع ”ســـنتحدث في الأسابيع 
القليلـــة المقبلة“. في مـــارس الماضي بات 
هالانـــد أســـرع لاعب يصل إلـــى 20 هدفا 
في دوري أبطال أوروبـــا بعد 14 مباراة، 
في إنجـــاز هائل يتأكـــد حجمه من خلال 
إحصائيـــة الهـــداف التاريخـــي للبطولة 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو الذي 
احتاج إلى 56 مبـــاراة للوصول إلى هذا 

العدد من الأهداف. 

الانتقـــالات  ســـوق  إلـــى  واســـتنادا 
يبـــدو هالاند الأكثـــر اســـتقطابا للأندية 
الكبرى بجانب نجم باريس ســـان جرمان 

الفرنسي كيليان مبابي. 
وكان برشـــلونة ســـباقا في محاولة 
معرفـــة وضع النجـــم النرويجـــي بعدما 
التقـــى رئيســـه خـــوان لابورتـــا برايولا 

للبحث في الموضوع.

بالنســـبة إلـــى العمـــلاق البافـــاري 
بايرن الذي اعتـــاد خطف أفضل المواهب 
من منافســـيه المحليين، على غرار هدافه 
الحالي البولندي روبرت ليفاندوفســـكي 
الذي برز أولاً مع دورتموند قبل الانتقال 
إلى ”أليانز أرينا“، تبدو الأمور محسومة؛ 
فهو لـــن يضم هالاند بحســـب ما أفاد به 
رئيســـه هربـــرت هاينر قبل عيـــد الميلاد 
”لأننا نملك روبرت ليفاندوفسكي“. ووفق 
المعلومات الرسمية القادمة من دورتموند 
”كل ما أعرفه هـــو أن ريال مدريد مهتم به 
كثيرا“، بحسب ما أفاد به مؤخرا فاتسكه، 
لكنه أضـــاف ”بإمكاني أيضا أن أســـمي 
25 ناديـــا آخـــر“. لقد تجاهـــل دورتموند 

التكهنات المســـتمرة، وقـــال مدربه ماركو 
روزه ”اعتدنـــا علـــى ذلـــك، أحيانـــا أكثر 
وأحيانا أقل“، مضيفا ”نحن نأخذ الأمور 
كما هي“. ومـــع ابتعاد هالاند عن الفريق 
بسبب إصابة في الفخذ أقصي دورتموند 
من دوري أبطـــال أوروبا، ما يؤكد أهمية 
اللاعب الذي يمنح الفريق المزيد من الثقة 

عندما يكون على أرض الملعب.
لم تكن نهاية العام جيدة بالنسبة إلى 
هالانــــد وفريقه، إذ ســــقط دورتموند أمام 
هرتــــا برلين 2 – 3 قبل العطلة الشــــتوية، 
ما جعله متخلفا خلف بايرن بفارق تســــع 

نقاط في ترتيب الدوري. 
وتحسبا لإمكانية رحيل هالاند حاول 
دورتموند تأمين البديل من خلال التعاقد 
مع الهولندي دونييل مالين الذي بدأ يجد 
نفســــه في الفريق بعد بدايــــة بطيئة منذ 
انضمامــــه إليه من أيندهوفن. وســــيكون 
علــــى مالــــين التفوق على نفســــه من أجل 
الاقتراب من مكانة هالاند الذي بدأ تحطيم 
الأرقام القياسية منذ مغادرته النرويج في 
الثامنة عشرة من عمره للانضمام إلى ريد 

بول سالزبورغ عام 2019.
دوري  فــــي  لــــه  مشــــاركة  أول  وفــــي 
أبطال أوروبا ســــجل النرويجــــي ثلاثية 
قاد بها ســــالزبورغ إلى الفــــوز على غنك 
البلجيكي 6 – 2، في طريقه إلى إنهاء دور 
المجموعات بثمانية أهداف خلال موســــم 
2019 – 2020. وبعدمــــا ســــجل 29 هدفا في 
27 مباراة خاضها مع ســــالزبورغ، حصل 
دورتموند على خدماتــــه مقابل 20 مليون 
يــــورو فقــــط، متفوقاً فــــي الســــباق على 
يوفنتــــوس الإيطالي الذي تــــردد في ضم 

النرويجي.
أظهر ابن الـ19 عاما أن دورتموند كان 
محقــــا في الرهان عليه، بعدما أصبح أول 
لاعب فــــي تاريخ الدوري الألماني يســــجل 
ثلاثية كبديل في أول ظهور له خلال يناير 
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طموح المواهب

جلاد الحراس

خليلوزيتش يرفع إيقاع 

تحضيرات المغرب لأمم أفريقيا
أسود الأطلس يطاردون لقبهم الأفريقي الثاني

بدأ العد العكســــــي لانطلاق منافســــــات كأس أمم أفريقيا فــــــي الكاميرون. 
وتشهد البطولة القارية مشاركة سبع منتخبات عربية وهي مصر والجزائر 
وتونس والمغرب وموريتانيا والســــــودان وجزر القمــــــر. وأفرزت قرعة الدور 
الأول مواجهات عربية في 3 مجموعات؛ في الثالثة المغرب وجزر القمر، في 

الرابعة مصر والسودان، في السادسة تونس وموريتانيا.

بدأ بوروســــــيا دورتموند يفقد صبره على نجمــــــه النرويجي إيرلينغ هالاند، 
ــــــذي كثرت التقارير التي تتحدث عن رحيله في الصيف المقبل. وبحســــــب  ال
ــــــد“ الألمانية فإن دورتموند غاضب من حديث مينو رايولا وكيل  صحيفة ”بيل
هالاند المســــــتمر عن مستقبل اللاعب ووجهته المقبلة، رغم ارتباطه بعقد في 

سيجنال إيدونا بارك حتى 2024.

وضع هالاند يثير قلق بوروسيا دورتموند

 لنــدن – أبدى المهاجم الإنجليزي رحيم 
سترلينغ تقديره للمدرب غاريث ساوثغيت 
المديـــر الفني للمنتخـــب الإنجليزي لكرة 
القـــدم؛ وذلك لدوره فـــي توحيد المنتخب 

على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة. 
وعاش المنتخب الإنجليزي واحدا من 
أســـوأ أيامه في البطولات الكبرى عندما 
خرج من منافســـات كأس الأمم الأوروبية 
(يورو 2016) على يد المنتخب الأيسلندي 
المصنف في المركز 34 على مستوى العالم 
والذي يمثل دولة يبلغ عدد ســـكانها 330 

ألف نسمة فقط.
واستقال روي هودســـون من تدريب 
المنتخـــب الإنجليزي عقب تلـــك الهزيمة 
المحرجة وتولى المهمة ساوثغيت، المدرب 
السابق لميدلسبروه، في الوقت الذي كان 
يتولى فيه تدريب منتخب الشباب (تحت 
21 عامـــا)، وقد حل مكان ســـام ألارديس 
الذي تولـــى المنصب لمـــدة 67 يوما فقط. 
وبعدها أحـــرز المنتخب الإنجليزي المركز 
الرابع في كأس العالم 2018، وقد كان أول 
وصـــول للمنتخب إلى الدور قبل النهائي 
لـــكأس العالم خلال 28 عامـــا، كما وصل 
إلـــى نهائي منافســـات يـــورو 2020 التي 
أقيمت في وقت سابق من العام الجاري.

مرشح بارز

الإنجليـــزي  المنتخـــب  ســـيخوض 
نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر 
في العام المقبل كواحد من بين المرشحين 

للقب. 
تصريحـــات  فـــي  ســـترلينغ  وقـــال 
صحافيـــة ”بعـــد البطولـــة الأوروبية في 
فرنســـا (2016) واجـــه المنتخب ضغوطا 
ســـيئة حقا“. وأضاف ”كانت فترة صعبة 

حقا استمرت لعامين متتاليين. 
فالمنتخـــب لم يكـــن يتمتـــع بالثقة“، 
وتابـــع ”عندما جـــاء غاريث حـــاول حقا 

أن يجعلنـــا نفهـــم أن هذا هو التحســـر، 
لكـــن كيـــف ســـنغيره؟ وتطـــور الفريـــق 
كمجموعـــة واحدة“. وأوضح ســـترلينغ، 
فـــي التصريحـــات التي نشـــرتها وكالة 
الأنبـــاء البريطانيـــة ”بـــي إيـــه ميديا“، 
”نرغب في فعل الأشـــياء بشـــكل جماعي. 
السمة الرئيســـية لهذا الفريق تتمثل في 
أنه يندمج بشكل كبير عندما يتعلق الأمر 
بالبناء“. وتوج ســـترلينغ بعدد هائل من 
الألقاب خلال ســـتة أعوام مع مانشســـتر 
سيتي، من بينها ثلاثة ألقاب في الدوري 
الإنجليزي الممتاز ولقب في كأس الاتحاد 
الإنجليزي وأربعة ألقاب في كأس رابطة 

المحترفين الإنجليزية. 
لكن ســـترلينغ (27 عامـــا)، الذي تألق 
في منافســـات يورو 2020 وسجل خلالها 
ثلاثة أهداف، يرى أن التتويج بلقب كبير 
مع المنتخب الإنجليزي ســـيكون أهم من 
ذلك.من ناحيته أعرب غاريث ســـاوثغيت 
عن فخره بما حققه الأسود الثلاثة خلال 
عام 2021، مشـــيرا إلى قـــدرة فريقه على 

التتويج بالألقاب الكبرى. 
وقال ساوثغيت ”كان عاما رائعا، 
نعم سيبقى دائما في ذاكرتنا، خاصة 

الوصول إلى نهائي اليورو وعدم 
التتويج باللقب“. 

وأردف ”لكن إذا نظرت إلى 
الأمور بشكل 

منطقي 
كمدرب 

ومدى تطور 
الفريق أجد أننا كنا 

أقوى هجوم في أوروبا 
في آخر نسختين من 

التصفيات“.
وأوضـــح ”أعتقد أننا نملك أقوى 
خط دفـــاع فـــي العالم فـــي آخر 12 
شهرا أيضا، ولم نتأخر في النتيجة 
فـــي آخـــر 19 مباراة ســـوى في 22 

دقيقة فقط، وبالتالي نحن نقدم مســـتوى 
مذهلا“. وأضـــاف ”تعامـــل اللاعبين مع 
ضغط خوض بطولـــة كبرى على ملعبهم 
والتأهل إلـــى المونديال أمر لم تنجح فيه 
منتخبات كبرى حتـــى الآن، كما انضمت 
إلـــى المنتخـــب مجموعـــة من الشـــباب، 

واكتسبوا الخبرة“. 
وتابـــع ”بالتالي ما فقدنـــاه فقط هو 
الفوز في النهائي الذي كان الأول لنا منذ 
55 عاما، وأول نهائي لنا في اليورو، لكن 

هناك ما يدعونا إلى الفخر“.

فرص الفوز

وواصل ”كمدرب ترغب في التواجد 
مـــع فريـــق يملك فـــرص الفـــوز، وليس 
لدينـــا العديد مـــن الفرص فـــي حياتنا 
لتحقيـــق ذلك، على عكـــس الأندية التي 
تنافـــس علـــى العديـــد مـــن البطولات، 
والآن نحـــن من الفرق القادرة على الفوز 
ببطولـــة كبـــرى، نملـــك الرغبـــة 
الشـــديدة فـــي تحقيـــق ذلك“. 
وتطـــرق إلـــى مـــدى قدرة 
هـــاري كـــين علـــى أن يصبـــح 
الهـــداف التاريخـــي لإنجلتـــرا 
”الأمر  فقـــال  المقبل،  العـــام 
يتعلق باللاعبين 
المتوفرين 
والخصوم الذين 
سنواجههم، 
لكنه بات قريبا 
للغاية“. وأكد 
”إذا أردت 
معرفة مكانة 
كين فيكفي القول 
إنه بات قريبا من 
أساطير مثل جريفيز 
ولينيكر وشيرر 
وشارلتون وروني“.

سترلينغ يثني على جهود المدرب ساوثغيت

برشلونة كان سباقا في 

محاولة معرفة وضع النجم 

النرويجي بعدما التقى 

رئيسه خوان لابورتا برايولا 

للبحث في الموضوع من المرجح أن تشهد نسخة 

الكان المقبلة الظهور الأول 

لنجم إشبيلية الإسباني منير 

الحدادي الذي اختار تمثيل 

منتخب المغرب

قـــدرة فريقه على ــيرا إلى
اب الكبرى. 

ثغيت ”كان عاما رائعا، 
ئما في ذاكرتنا، خاصة 

نهائي اليورو وعدم 
ب“. 

ذا نظرت إلى 

نا كنا 
ي أوروبا 

تين من 

”أعتقد أننا نملك أقوى 
آخر 12 ي العالم فـــي
لم نتأخر في النتيجة
مباراة ســـوى في 22

ببطولـــة كبـــرى
الشـــديدة فـــ
وتطـــرق
هـــاري كـــين
الهـــداف التار
المق العـــام 

أس

وش



 أضاف الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون إلى سلسلة قراراته الغريبة 
والصادمة قرارا منع بموجبه الضحك 
في الأيام العشرة التي يتم فيها إحياء 

ذكرى وفاة والده.
عشـــرة أيام من التجهم والعبوس. 
ليس الحـــدث غريبا فـــي التاريخ. فلو 
قيـــل إن الحاكم بأمر الله الفاطمي كان 
قد أمـــر المصريين بالتجهم لما شـــعرنا 

بغرابة ذلك الحدث.
والشـــعوب  يتشـــابهون  الطغـــاة 
تتشـــابه حـــين يتعلـــق الأمـــر بطاعة 

الطغاة.
أتذكر أن الكثيرين كانوا يشـــعرون 
بالضيـــق وهم يقـــرأون لافتـــات كتب 
عليهـــا ”ممنوع التصويـــر“ بالرغم من 

أنهم لم يكونوا يحملون كاميرات.
لا أعرف شـــيئا عن مزاج الشـــعب 
الكـــوري ولكنّ شـــعبا تحكمه ســـلالة 
كيم إيل ســـونغ لا يمكن سوى أن يكون 

كئيبا.
من الجد إلـــى الحفيد مرورا بالأب 
كانـــت تعليمات حـــزب العمال الكوري 
هـــي المـــادة الأولى في ثقافـــة الجموع 
التـــي تجيد صنـــع الصـــور المتحركة 

بأجسادها في الملاعب.
تلـــك هي صور العمـــال والفلاحين 
الذيـــن يهيمـــون حبـــا بقائدهـــم الذي 
يحافـــظ علـــى التقاليد الثوريـــة التي 

تخلى عنها الكثيرون.
كانت كتب كيم إيل سونغ المترجمة 
إلـــى العربيـــة تُوزع في مدننـــا مجانا 
بطبعات فاخرة فكيف الحال بالنســـبة 
إلى مَن كتب لهم القدر أن يكونوا أبناء 

للجزء الشمالي من كوريا.
كنا نضحـــك ونحن نقـــرأ عبارات 
ســـونغ الســـاذجة التـــي تُفـــرض على 

الكوريين باعتبارها مأثورات خالدة.
أتخيل أن الشـــعب الكـــوري صار 
يبحث عن ســـبب للضحك السري بعد 
أن فُرض عليه قرار منع الضحك. حتى 
الذين لم تكـــن لديهم رغبة في الضحك 
صـــاروا يـــودون لـــو أنهـــم انفجروا 
ضحكا. بالضبط مثل حال أولئك الذين 
وهم  تزعجهم لافتة ”ممنوع التصوير“ 

لا يحملون آلات تصوير.
بالحريـــة  يُذكـــر  القســـري  المنـــع 
المســـلوبة. فحين تـــردد أمـــام أحدهم 
المثل القائل ”الضحك بلا سبب/من قلة 
الأدب“ فإنك تستفزه إذ تذكره بالحالات 
الكثيـــرة التي ضحك فيهـــا من غير أن 

يكون هناك سبب واضح.
ضحك لأنه شـــعر بالســـعادة مثلا. 

ضحك لأنه يرغب في أن يضحك.
ولا بأس هنا أن نذكر أن المرء ينزلق 
أحيانا إلى الضحك بتأثير مباشـــر من 
حالة الضحك التي تعـــم من حوله ولا 
يعرف ســـببا لها. في تلـــك الحالة فإن 

صفة ”قلة الأدب“ لن تكون لائقة.
فـــي أكثـــر الظـــروف حزنـــا هناك 
مواقف تدعو إلى الضحك. يروي ميلان 
كونديـــرا حادثـــة ذلك الشـــخص الذي 
ســـقطت قبعته في حفـــرة قبر صديقه 

الذي جاء ليودعه.
بدلا من أن يفكر فـــي صديقه صار 
يفكر فـــي تلك القبعة التـــي لم تعد في 
الإمكان اســـتعادتها. من المؤكد أن كيم 
جونغ أون ذكر شـــعب كوريا الشمالية 

بالضحك بعد أن كان قد نسيه.

صباح العرب

ممنوع الضحك

 لــوس أنجلــس – ألمحـــت نجمـــة 
البـــوب الأميركيـــة بريتني ســـبيرز 
إلى أنهـــا غير مســـتعدة بعد للعودة 
إلى عالم الموســـيقى بعد ثلاثة عشـــر 
عاما قضتها تحت وصاية حالت دون 
الشـــخصية  أمورها  على  ســـيطرتها 
والماليـــة والعملية وتركهـــا في حالة 

خوف من عالم الترفيه.
وفي منشـــور طويل على تطبيق 
إنستغرام قالت ســـبيرز (40 عاما)، 

التي تحررت الشهر الماضي من وصاية 
حصـــل عليها والدها بحكم قضائي عام 
2008، ”أريد أن أعطي نفســـي دفعة أكثر 
قليلا وأفعل الأشـــياء التي تخيفني لكن 

ليس كثيرا“ في 2022.
وكتبـــت ســـبيرز، التي كانـــت آخر 
حفلـــة لهـــا فـــي أكتوبـــر 2018، تقـــول 
”أتصـــور أن مـــن الغريب علـــى ما يبدو 
بالنســـبة إلى معظم الناس لماذا لم أعد 
للموســـيقى بعد.. ليـــس لدى الناس أي 

فكـــرة عن تأثير الأشـــياء الفظيعة التي 
فعلوها بي شـــخصيا، وأشـــعر بعد ما 
مـــررت به بالخـــوف من النـــاس وعالم 

الموسيقى“.
وشـــكت ســـبيرز للقاضي المسؤول 
عن قضية وصايتها في وقت سابق هذا 
العام مـــن أنها وجدت أن والدها جيمي 

سبيرز يتحكم فيها ويسلبها إرادتها.
وكانت محكمة رفعت وصاية جيمي 
ســـبيرز على ابنته في سبتمبر الماضي. 

وقال جيمي ســـبيرز إنه لـــم يكن يهدف 
إلا إلـــى مســـاعدة ابنته على اســـتعادة 
مســـيرتها المهنية بعدما عانت مشكلات 
نفسية عام 2007 وإنه تصرف دوما على 

النحو الذي يصب في مصلحتها.
ولـــم يُكشـــف قط عـــن ماهيـــة هذه 

المشكلات.
”بيس  أغنيـــة  صاحبـــة  وســـبيرز، 
أو ”قطعة منًـــي“، مخطوبة  أوف مـــي“ 

لصديقها سام أصغري.

 باريــس  – أرجــــئ مهرجــــان أنغوليــــم 
الدولــــي للقصــــص المصــــورة فــــي دورته 
التاســــعة والأربعين في وسط غرب فرنسا 
إلــــى موعد يُحدد لاحقا بعدمــــا كان مقررا  
في شــــهر يناير، بســــبب الأزمة الصحية، 
علــــى ما أعلن المنــــدوب العــــام للمهرجان 

فرانك بوندو.
خــــذ  اتُّ القــــرار  أن  بونــــدو  وأوضــــح 
بمواجهــــة الازدياد الكبير فــــي الإصابات 
بفايــــروس كورونــــا وبعد سلســــلة قيود 
جديــــدة تم الإعــــلان عنها الاثنــــين بينها 
فرض نسب استيعاب محددة في الأحداث 
الكبــــرى، مشــــيرا إلــــى أن ”الهــــدف ليس 
تحــــدي الظروف بــــأي ثمــــن لإقامة حدث 
باهــــت“، وذلك في تأكيد لمعلومة نشــــرتها 

أولاً صحيفة ”ليبراسيون“ الفرنسية.
وأبلغ القائمون على المهرجان الهيئات 
العامة وناشــــري القصــــص المصورة عن 
نيتهــــم إرجاء النســــخة المقبلــــة التي كان 

مقــــررا إقامتها بين الســــابع والعشــــرين 
والثلاثــــين من ينايــــر 2022، وأبدوا أملهم 
فــــي أن يدعم هــــؤلاء الحدث خــــلال فترة 

الإرجاء هذه.
لمهرجــــان  العــــام  المنــــدوب  وأشــــار 
أنغوليــــم إلى أن الحدث ســــيكون مع هذا 
الإرجــــاء ”في حاجة حيوية إلى مســــاعدة 
من السلطات  و“كبيرة جدا“  اســــتثنائية“ 

العامة لضمان مستقبله.
ولفــــت إلى أن نســــخة 2022 قــــد تقام 
”نهايــــة الشــــتاء أو مطلــــع الربيــــع“ تبعا 

لتطور الوضع الصحي.
وقال بوندو إن المهرجان ”ســــيتخطى 
بدرجة كبيرة الحدود القصوى على صعيد 
القدرة الاستيعابية المسموح بها من خلال 
جمــــع أعــــداد الحاضريــــن فــــي المدينة“، 
وبالتالي لا يمكــــن للمنظمين المجازفة في 
ظل الضبابية السائدة طوال فترة التدابير 

الوقائية.

 نيودلهــي – أثــــار تمثــــال جديد لنجم 
كرة القــــدم كريســــتيانو رونالدو جدلا في 
ولاية غوا الهندية، حيث اعترض السكان 
المحليــــون علــــى تكــــريم لاعب كــــرة القدم 

البرتغالي بدلا من لاعب من الهند.
وقــــال مايــــكل لوبــــو وهــــو وزير في 
حكومة ولايــــة غوا في تغريــــدة إن نصب 
التمثال مــــن المفترض أن يروج لكرة القدم 

كرياضة، ويلهم الشباب لممارستها.
وفي اليوم التالي على إزاحة الســــتار 
عن التمثال الذي يزن 400 كيلوغرام تجمع 
المتظاهــــرون رافعــــين لافتات ســــوداء في 

موقع التمثال.
ولــــم يكــــن المتظاهــــرون غاضبين من 
قرار تكــــريم أجنبي فحســــب، ولكن أيضا 
من أن الاختيار وقــــع على لاعب برتغالي، 
والبرتغــــال أدارت ولاية غوا كمســــتعمرة 

لقرون ولم تتركها سوى قبل 60 عاما.
وقال لوبو لوكالة ”أيانس“ الهندية إن 

المتظاهرين ببساطة يكرهون كرة القدم.

هل تنسحب بريتني سبيرز من عالم الموسيقى

بقايا من الحرب الأهلية الأميركية داخل كبسولة زمنية

كورونا يؤجل مهرجان 

القصص المصورة في فرنسا

تمثال كريستيانو 

رونالدو يثير الجدل 

في الهند

  صنعاء – خلال السنوات الماضية برزت 
شابات في أنشـــطة متنوعة، حيث يخدمن 
المجتمـــع بقدر المســـتطاع، ومن بين هؤلاء 
الشـــابات أمينـــة بـــن طالب، التي شـــقّت 
طريقها بشـــكل مغاير للكثير من أنشـــطة 

البلاد.
الســــنوات  خلال  أمينــــة  اســــتطاعت 
الماضيــــة أن تكــــون ناشــــطة فــــي مجــــال 
البيئة والمناخ، حيث سعت لمعالجة ذاتية 
لمشــــكلات البيئة التي تعاني منها اليمن، 
خصوصــــا في ظل الحــــرب التي أدت إلى 
دمار واســــع للقطاع البيئي وتسببت في 

خلق تلوث كبير.

ومع ضعف الاهتمام بالبيئة في اليمن 
وقلة الوعي بهذا القطاع الحيوي، بادرت 
الشابة العشــــرينية أمينة بأعمال تحافظ 
علــــى بيئة نظيفة، وتعمــــل على التخلص 

من بعض المخلفات البلاستيكية.
تقــــول أمينة إنهــــا بدأت قبــــل عامين 
بتنفيذ فكرة ”الطوب البلاستيكي“، عندما 
فكــــرت في طــــرق فعالــــة صديقــــة للبيئة، 

للتخلص من القوارير البلاستيكية.
وتفيد بــــأن ”فكــــرة مشــــروع الطوب 
البلاســــتيكي جاءت من البحث والاطلاع 

علــــى التجارب العالميــــة، وخاصة البلدان 
النامية، في التخفيف من البلاستيك“.

و“الطــــوب البلاســــتيكي“ عبــــارة عن 
طــــوب مكــــون من كميــــات من الإســــمنت، 
إضافة إلى كميات من البلاستيك من نوع 
”بولي إيثلــــين“ عالي الكثافة، المســــتخدم 
في صنع القوارير البلاستيكية عن طريق 

تعريضه لعمليات فرز وغسل وتكسير.
وبدمج الإســــمنت مع البلاستيك، يتم 
إنتاج قالب جديد صديق للبيئة يســــتفاد 
منــــه في مجــــال البناء، وبذلــــك يتم أيضا 
التخلــــص من كميات البلاســــتيك المضرة 

بالبيئة.
الطــــوب  لتنفيــــذ  الداعــــم  وحــــول 
البلاستيكي، تقول أمينة إنها لم تتلق أي 
دعم، وإنها تواجه نقصــــا في الإمكانيات 

المادية في تنفيذ مشروعها.
وفي ما يتصل بواقع البيئة في اليمن 
تشــــير أمينــــة إلــــى أن ”اليمنيــــين يعون 
تمامــــا مخاطر المناخ ويلمســــون تغيراته 
يوميــــا، ولكن قلة الاهتمــــام وقلة المصادر 
التي تعمل على التوعيــــة بخطورة الأمر، 
بالإضافــــة إلى ظروف اليمنيــــين المختلفة 
عن ظروف الأشــــخاص العاديين، كل هذه 
العوامــــل تحــــول دون اهتمامهــــم بالبيئة 

والتغيرات المناخية“.
وتفيد أمينة بــــأن ”الصراعات القائمة 
في المنطقة تعتبر أحد الأسباب الرئيسية 

لتفاقم المشاكل البيئية“.
وحــــول الاهتمــــام الإعلامــــي بقضايا 
البيئــــة فــــي اليمن تقــــول أمينــــة ”لا يزال 
هناك نقص شــــديد فــــي تســــليط الضوء 
علــــى القضايا البيئية فــــي اليمن، رغم أن 

البيئــــة والتغيرات المناخية مادة دســــمة 
للإعلاميــــين عــــن طريــــق ربــــط قضاياها 
المناخية  والعدالــــة  الاجتماعــــي  بالنــــوع 

وغيرهما من المواضيع“.
أمينة خريجة إدارة أعمال وتســــويق، 
وهي مهتمة بالتنمية المســــتدامة وحماية 
البيئــــة، وتعمــــل كناشــــطة مجتمعية في 

مجال الاستدامة والتغيرات المناخية.
ولــــدى أمينة خطط تنــــوي القيام بها، 
قائلــــة ”هناك العديــــد من الأفــــكار أهمها 
إطــــلاق منصة إلكترونية تســــاهم في رفع 

الوعــــي بين أوســــاط الشــــباب وتســــليط 
الضوء على قضايا المناخ والبيئة“.

رغــــم تضــــرر المــــرأة اليمنية بشــــكل 
كبير جراء تداعيات الحــــرب، تقول أمينة 
”اســــتطعنا خــــلال الحــــرب رؤية نســــخة 
جديــــدة مــــن المــــرأة اليمنية، بعيــــدة عن 
الصورة التقليدية بكونها شخصا ضعيفا 

أو اتكاليا، أو حتى دون رأي“.
وأضافــــت ”ظهــــرت رائــــدات الأعمال 
وناشــــطات المجتمع، والنســــاء المناديات 
بحقوق الإنســــان والمــــرأة، بالإضافة إلى 

العديد من النساء المتقلدات مناصب عالية 
في جهات عملهن“.

وأضافت ”زادت أيضا نســــبة النساء 
العاملات.. وقد يعــــود ذلك إلى ما فرضته 
الحرب من تدهور في الوضع الاقتصادي. 
أصبحــــت النســــاء يعين جيــــدا حقوقهن 
ويسعين للمطالبة بها ويناضلن للحصول 

عليها“.
وتوجه أمينة رســــالة لجميع اليمنيين 
بــــأن ”ينظروا إلى مخلفاتهــــم كثروة، وأن 

يعملوا جاهدين على استثمارها“.

ــــــون إن البلاد يخدمها رجالها، لكن النســــــاء يلعبن أيضا أدوارا مهمة  يقول
في مجتمعاتهن، فالشــــــابة اليمنية أمينة بن طالب كرسّــــــت جهدها ووقتها 
للأنشــــــطة البيئية والمناخية من خلال تنفيذ مشــــــروع الطوب البلاستيكي، 

لتجعل اليمنيين ينظرون إلى مخلفاتهم كثروة صالحة للاستثمار.

شابة يمنية تصنع من البلاستيك طوبا للإعمار  
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فاروق يوسف

أمينة بن طالب.. أفكار وإصرار

 لــوس أنجلــس – ألمحـــت نجم
البـــوب الأميركيـــة بريتني ســـب
إلى أنهـــا غير مســـتعدة بعد للعو
إلى عالم الموســـيقى بعد ثلاثة عش
عاما قضتها تحت وصاية حالت د
الشـــخص أمورها  على  ســـيطرتها 
والماليـــة والعملية وتركهـــا في ح

خوف من عالم الترفيه.
وفي منشـــور طويل على تطب
عام إنستغرام قالت ســـبيرز (40

فكــــرة مشــــروع الطوب وتفيد بــــأن 
البلاســــتيكي جاءت من البحث والاطلاع

هناك نقص شــــديد فــــي تســــليط الض
علــــى القضايا البيئية فــــي اليمن، رغم

 واشــنطن – كشــــفت كســــبولة زمنيــــة 
مدفونة منذ 134 ســــنة تحــــت تمثال لقائد 
قــــوات الجنــــوب خــــلال الحــــرب الأهلية 
الأميركيــــة روبــــرت لــــي فــــي فيرجينيــــا 
أســــرارها الثلاثاء في ريتشموند من دون 

أن ترقى إلى الآمال 
التي علقها هواة 
جمع أميركيون.
وفي الداخل عثر 
الخبراء الفنيون 
التابعون 
لهيئة الموارد 
التاريخية في 
ولاية فيرجينيا 
خصوصا 

علــــى ذخائر عائــــدة إلى الحــــرب الأهلية 
1865) وأوراق نقديــــة  الأميركيــــة (1861 – 
وعمــــلات معدنيــــة صــــادرة عــــن حكومة 
القوات الكونفيدرالية، إضافة إلى صحف 
ومجلات وروزنامة من العام 1887 ونسخة 
مــــن الكتاب المقــــدس ووثائق مــــن محافل 

ماسونية في المنطقة.
ومن بين وثائق التي عُثر عليها رســــم 
يمثــــل امــــرأة تركع أمــــام نعــــش أبراهام 
لينكولــــن الــــذي اغتيــــل في أبريــــل 1865، 
ونُشــــر في حينها على الصفحة المزدوجة 
الرئيســــية في مجلة ”هاربرز ويكلي“ بعد 

أسبوعين على عملية الاغتيال.
لكــــنّ المراقبــــين كانــــوا يأملــــون فــــي 
اكتشــــاف صــــورة للرئيــــس الأميركي تم 

تقديمهــــا بأنها تاريخية وكان من شــــأنها 
إثارة حماسة كبيرة في سوق المزادات.

وكانت العلبة النحاسية البالغ طولها 
حوالــــي ثلاثين ســــنتيمترا والمدفونة منذ 
ســــنة 1887 تحوي ما يقرب مــــن 60 قطعة 
نُشــــرت قائمة بها في صحيفة صادرة في 

ريتشموند في ذلك العام.
وقالت المســــؤولة فــــي هيئــــة الموارد 
التاريخية في فيرجينيــــا كايت ريدجواي 
خــــلال فتح العلبة المعدنيــــة، إن محتواها 

”بوضع أفضل بكثير مما كنا نتوقع“.
ولفتت بعــــد الانتهاء من العملية التي 
استمرت أكثر من ساعتين ونُقلت مباشرة 
عبر التلفزيون والشبكات الاجتماعية إلى 
أن القطع ”كانت مبلولة أكثر مما كنا نأمل، 

لكن ليس بدرجة السوء التي قد نتوقعها“.
والكبســــولة الزمنية هي علبة تحوي 
قطعــــا أو وثائــــق ذات دلالات رمزيــــة على 

حقبة معينة موجهة للأجيال المقبلة.
وعُثر عليهــــا في قاعــــدة تمثال يظهر 
الجنــــرال روبــــرت لــــي القائد العســــكري 
الرئيسي للقوات الكونفيدرالية الذي دافع 
خصوصــــا عن الاســــتعباد خــــلال الحرب 

الأهلية الأميركية ممتطيا جوادا.
ودُشّــــن التمثال ســــنة 1890 في مدينة 
ريتشموند، وينظر إليه أميركيون على أنه 
من رمــــوز تاريخ العبودية في البلاد هدفا 
للتظاهرات المناهضة للعنصرية إثر مقتل 
الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد 

على يد شرطي أبيض في مايو 2020.

الصراعات القائمة في 

 أحد الأسباب 
ّ

عد
ُ
اليمن ت

الرئيسية لتفاقم المشاكل 

البيئية والتلوث
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